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[Tapez un texte]

العافیة لإتمام ھذا البحث ، وجل الذي أمدنا بالصحة ونتوجھ بشكرنا وجھدنا 
على معلوماتھ "عطاء الله لميبوسا"  المشرف ستاذلألتقدم بالشكر الجزیل كما ن

بشكرناتوجھنھذه المذكرة ، كما نجازوكذلك نصائحھ القیمة طوال فترة إوتوجیھاتھ
.من بعید أوھذا من قریب انساعدونا كثیرا في إتمام عمللذین اإلىالجزیل 



الإهداء
ها ـــي و كرست حیاتــــجلأت من ـــول حیاتي وتعبــــها ط،،نانـــي بحــــتني غمر ـالتإلى

.الغالیةأميإلىوالعلم الأخلاقهي المرأةنأوعلمتني ي،ـــل

أبيحق تجسید الأبوةجسد معنى إليالعمل، من علمني التضحیة والجد وإلى
.الحنون

"عبد المالك""حیاة""سمیرة"الأفاقترعرعت معهم وكانوا خیرالذینأخواتيإلى
."فؤاد"" علي"

"سفیان"، زوجيي كان سندا و عونا لي وهو اعز شخصذالإلى

."عبد الرزاق"ابني العزیزإلى

."أمیر"وابنها الكتكوت الصغیر "لخو"أختيزوج إلى

.لي الخیروأرادوكل من ساعدني وشجعني ونصحني عائلة زوجيإلى



الإھداء
، وعلمتنيالتي غمرتني بحنانھا طول حیاتي وتعبت من اجلي و كرست حیاتھا ليإلى

.الغالیةأميإلىوالعلم الأخلاقھي المرأةأن

أبيحق تجسید الأبوةجسد معنى الذي ، إلىالعملمن علمني التضحیة والجد وإلى

.الحنون

"إبراھیم""نبیل" "ملیكة"الأفاقین ترعرعت معھم وكانوا خیرذالأخواتيإلى

"حةیتف"

"عادل"كان سندا و عونا لي الذيإلى

" .إكرام" "ھیام" "ھاني: "إلى كل أبناء أخي  

والى كل من ساعدني وشجعني ونصحني وأراد لي الخیر  
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:مقدمة

یعتبر مفهوم النحو والبلاغة من أهم الدروس المتقدمة في البحث العلمي فلقد أعطاه 

تمام حسان نظریة فلیس وحده فقط من قام بإعطائها مفهوما وتقسما بل كان هناك الكثیر من 

.أمثاله

قبل علیه برغبة وشغف ونجد ناوجعلتندراسة هذا الموضوع، إلىا دفعتنأسبابوهناك 

.توقعناهالكل الصعاب التي 

اللهفة  على التعرف على مفهوم النحو والبلاغة ، الاطلاعتيشدیدناومازلاكن: أولا

إلىعرفة كل خطواته ابتداء من المفاهیم مناأرداأننیدور فیه كما على مجالات وكل ما

أوكانوا أجانبهذا الموضوع تمت دراسته من قبل العدید من الباحثین سواء أنالمجهودات 

العام ونذكر هنا على سبیل المثال الدكتور الإطارعرب ، لكن كل الدراسات كانت ضمن 

نظرة حول النحو  والبلاغة و المجهودات أعطىتمام حسان والذي یدور علیه بحثنا الذي 

: التالیة الإشكالیةناع طرحومن اجل دراسة هذا الموضو أیضا

ي ربط النحو بالبلاغة ؟ هي مجهودات تمام حسان فمفهوم النحو و البلاغة وماما

لكل معالجة هذه التساؤلات عن طریق خطة مكونة من مقدمة ومدخل وفصلین و ناحیث حاول

مفهوم فیه تمهید ومفهوم النحو والبلاغة لغة واصطلاحا و نامنهم تمهید ففي المدخل تناول

فیه النحو بین الشكل و المعنى ناتناولالأولوفي الفصل .حسانالنحو والبلاغة عند تمام 



الوقوع فیه خشیة أوالذي یعالج فیه التمهید القاعدة النحویة في ضوء تقیدها بأمن اللبس 

یتعلق بالفصل الثاني فنتناول فیه مجهودات تمام ماأماوكذلك ظاهرة الترخص بأمن اللبس 

.ان في ربط النحو والبلاغة فیه كذلك تمهید حس

المراجع بما یتعلقأما,المعنى و القاعدة النحویة وكذلك نظریة القرائن ، نظریة العامل

، االصعوبات فقد واجهتنما یتمثل فيأمالتمام حسان ، فمعظمهاالكثیر منها نافقد تناول

.-الامتحانات–وذلك ما یتمثل في ضیق الوقت اوصادفتن

الآخرینمن الاعتراف بفضل أنفسنالتقدیم لا یوجد ما هو اعز في وفي ختام هذا ا

مساعدتهم لي في انجاز هذا العمل المتواضع سواء من قریب أو من بعید و على على 

رأسهم أستاذي الفاضل، بوسالمي عطاء االله ، الذي لم یدخر جهدا في تقدیم التوجیهات 

.والنصائح الصائبة

ع ومعالجته بشكل منهجي إلى حد ما في طرح الموضو فقناقد و نكونأن رجونكما 

تمنى استدراكها في المستقبل نوجل،فالكمال الله عز صشك انه خال من النقائنصحیح ولا 

إنشاء االله من خلال توجیهات المناقشین 

إلا االله ناوما توفیق
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:تمهید

أدرك النحاة واللغویون الارتباط الحاصل بین النحو وعلم المعاني، وذلك من خلال 

حرصهم  على أسالیب العرب وطرائقهم في التعبیر والمفاضلة بینها وبیان مواطن الحسن 

من أمر هذه العلاقة بین العلمین فلقد سجلوا عرفواالبلاغیین ماوالجمال فیها ولم یخف على 

.ذلك 

إذ فهموا انه لا تناقض حاصل بین علم النحو وعلم المعاني، بل أن الأسلوب یصبح 

.رصینا
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النحو لغةمفهوم 

:1للنحو في اللغة معاني كثیرة هي

تهونحوت الشيء ،إذا أمم.قصدكقصدت : أينحوك،نحوت : یقال:القصد.1

.إذا حرفهاینحو إذا الشيء ینحاه و : یقال: حریف الت.2

.صرفت:إلیه، أيلنحوت بسري : یقال:الصرف.3

مثلك:أيمررت برجل نحوك ، : تقول:المثل.4

ألفمقدر :أي،ألفله عندي النحو : تقول:المقار.5

.جهته:البیت، أيتقول سرت نحو :الناحیةوأالجهة .6

.أنواع:أي؟ أنحاءهذا علي سبعة :تقول:القسموأالنوع .7

.بعضها: نحو السمكة ، اي أكلت:البعض تقول .8

لمعاني اللغویة سبعة نظمها الثالث،ولذا عدوا االنحاة لم یذكروا المعنىأنویلاحظ 

:قولهبي شعر الداود

جمعتها ضمن بیت مفرد كملا** لغة أتتقد للنحو سبع معان

2المثلافأحفظنوع و بعض وحرف ** قصة ومثل ومقدار وناحیة 

.1/10حاشیة الخضري علي شرح ابن عقیل ).نحا(مادة،لسان العرب1ابن منظور
1/10حاشیة الخضري علي شرح ابن عقیل 2
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المعانيأوفق وهو ،)القصد(تداولا هو واظهر معاني النحو لغة وأكثرها

)س321ت(اللغویة بالمعني الاصطلاحي عند العلماء كابن درید 

3»قصد الصواب كأنهومنه اشتقاق النحو في الكلام،«:قال إذا

الكلامأصولیقصد لأنهاسمي نحو الكلام ؟)ه395ت (وابن فارس 

4كانت العرب تتكلم به لي حسب مافیتكلم ع

الأصلوهو في ...و نحو العربیة منه...القصدو النحو «:قالإذو ابن منظور 

قصدا ،ثم خص به انتحاء قاصداتنحوت نحو،كقولك :أيمصدر شائع ،

عرفته، ثمالأصل مصدر فقهت الشيء إذ الفقه في أنا القبیل من العلم، كما هذ

5»الشریعة من التحلیل و التحریمخص به علم

: النحو مشتق من معني التحریف قالأنإلي)ه244ت(وذهب ابن السكیت

6)الإعرابوجوه إليیحرف الكلام لأنهومنه سمي النحوي نحویا ، 

.1/575جمهرة اللغة ،تحقیق رمزي البعلبكي 3
).نحا(، مادة 1تحقیق عبد السلام هارون، جاللغة،مقاییس 4
)نحا(لسان العرب مادة 5
المصدر نفسه6
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الروایات الواردة في أكثروفي هدا التوجیه شيء من التكلف و الغرابة ، تعارضه 

انحوا: وضع كتابا فیه جمل العربیة ،ثم قال لهم الأسودأبيأنالنحو، من مثل أولویة

7فسمي لدلك نحوا...اقصدوه : أيو ، هذا النح

:تاریخیا) النحو(مصطلح 

: مصطلح النحو  مسبوق بثلاثة مصطلحات هيأنإليهب بعض الباحثین یذ

ا ظیفانه مسبوق بخمسة مصطلحات مآخرویدعي بعض 8الإعرابالعربیة و الكلام  و 

9ماتقدم مصطلحي اللحن و المجازإلي

)الكلام(وزي علي تقدم مصطلح قالدكتور الدجني و الوقد استدل كل من  

هؤلاء: الدؤلي وقد سمع اللحن في كلام الموالي الأسودأبيبما روي من قول 

10فقد علمناهم الكلامإخوةلنا وافصار فیه،الإسلام فدخلوا الموالي قد رغبوا في 

وایة هو المعنى اللغوي دون المراد بالكلام هي الر أنالحق أني یري نلوالكن الدكتور الح

.11غیره

.24، ص نیالأصولیالبحث النحوي عند السید مصطفي جمال الدین ، 7
14-13الدؤلي ونشأة النحو العربي ، وفتحي الدجني صالأسودأبو8
15.-8القرن الثالث للهجرة ، صخراأو حتىوتطوره نشأتهمصطلح النحو ، عوض حمد القوزي 9
13البصریین، ص أخبار النحویینالسیرافي، 10
)الحاشیة(1/15المفصل في تاریخ النحو العربي محمد خیر الحلواني 11
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ه وكان یكفی. ثباتیا ایقدم دلیلا أني اللغوي دون المعنبإرادةویلاحظ علیه انه جزم 
التمسك لإبطالالمعني اللغوي إرادةمجرد احتمال 

.الاصطلاحيىالمعنإرادةلإثباتبالروایة 

بروایة عن 12وزيالقاستدل لتقدمه كل من الدجني و فقد) الإعراب(مصطلح وأما

البصرة أهلالأسودأبوولیعلم «: قال إذالنحو ىبمعنالإعرابعمر بن الخطاب كلمة 

حو ظهر في عصر عمر لان الن«.اد فشك في صحة الروایة ني علكن الدج13»الإعراب

14بن الخطاب 

یكفي بمجرده الشك في صحة الروایة ، وان كان ظهور النحو لاتأخرأن: أقول

.الاصطلاحيالإعراب دون المعنىاللغوي من كلمة إرادة المعنىتعیین إليیؤدي 

بالمعني الاصطلاحي في القرن ) الإعراب(دلیل علي استعمال كلمة و الصحیح انه لا

.فضلا عن شیوع استعمالها فیهالأول

فأقدم مصدر ،في حدود ضیقةو متأخرفي وقت نعم قد استعملت بهذا المعنى

سر صناعة « إلي القرن الرابع وهو كتاب الاصطلاحي یعود  وردت فیه بالمعنى

للحریري صاحب الإعراب كتاب ملحة أیضا،وهناك )ه392ت (لابن جني » الإعراب

الفصول (في كتابه )ه628ت (ابن معطي ،واستعملها)ه576توفي (المقامات 
14القوزي،صالنحو،مصطلح 14الدؤلي الدجني صالأسودأبو12
1/15الفصل إبراهیم أبوأنباء الرواة علي أنباء النحاة،القفطي،تحقیق محمد 13
111الأسود الدؤلي الدجني صأبو14
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حصرته في خمسین الإعرابراغب في علم عرض المبتدئ الإن« : قالذإالخمسون 

.15»فصلا

العربیة ، وكان من أول من وضعكان عبد الرحمان بن هرمز « :النصرأبوقال 

16»اعلم الناس بالنحو وانساب قریش

استعمال مصطلح لم یقض علىلكنهبعد دلك تدریجیا،) النحو(وقد شاع مصطلح 

ومن . اة وفي عناوین كتبهم العلماء و النحویلة في تعبیرات بل بقي مدة ط)العربیة(

:شواهد استعماله في تغییراتهم

طالب علیه السلامأبىعن علي بن الأسودأبوأخد«:)ه208ت(عبیدة أبىول ق.1

17»العربیة 

18»الدؤليالأسودأبو...العربیة أسسمن أول«: قول ابن سلام.2

19الدؤلي الأسودأبومن وضع العربیة ونقط المصحف  أول: )ه280ت (برد مقول ال.3

:فنجد الكتب التالیة في مجال المصنفات النحویة،وأما

)ه379ت(يللزبیدالواضح في علم العربیة ، .1

)ه392ت (اللمع في علم العربیة لابن جني .2
.149الخمسون صلفصولا15
.26الزبیدي طبقات النحویین و اللغویین، ص16
.15،17،20،22،24،25أخبار النحویین البصریین صالسیرافي 17
.5الشعراء، صطبقات ابن سلام 18
.21طبقات النحویین اللغویین ص الزبیدي 19
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)ه538ت (شري المفصل في علم العربیة للزمخ.3

)ه577ت (العربیة ،لابن الانباريأسرار.4

:تقدممن جمیع ماویتلخص

للتعبیر عن هذا العلم اصطلاحا،ألفاظمن المتفق علیه وجود ثلاث : أولا

.الإعرابالنحو و العربیة و :وهي

استعمال وأماللتعبیر عن هذا العلم ،) المجاز(و )اللحن(استعمال دلیل علىلا:ثانیا

.فانه موع خلاف وتردد) الكلام(

نما)العربیة(و ) النحو(عن كل من )الإعراب(استعمال لفظ تأخرشك في لا:ثالثا ٕ ، وا

.الأخیرینالكلام في تحدید التقدم من هذین 

:مصطلح النحو مضمونا:الثالثةالفقرة 

)ه316ت (لتعریف هذا العلم ما ذكره ابن السراجمحاولة أقدملعل

وهو علم استخرجه العرب،استعمله كلام المتكلم إذااأن ینحو أریدإنماالنحو «:قلإذ

20المتقدمون من استقراء كلام العرب

بقدر ما هو تعریف بمصادرة وبیان للهدف من لحقیقة النحو ا ولیس هذا في الواقع تحدید

هو انتحاء سمت كلام العرب في (النحو:)ه392(لك قول ابن جني تدوین ودراسته، ذ

1/37الأصول في النحو ابن السراج 20
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الجمع و التحقیر و التكبیر و الاظافة و التركیب و وغیره كالتشبیه و إعرابتصرفه من 

21»النسب و غیر ذلك 

بوصفه علما لیس هو انتحاء سمت كلام العرب بل انتحاء النحوأن: ویلاحظ  علیه 

سمت كلام هو الغایة المتوخاة من تدوین هذا العلم ودراسته

هذا ضمنالكلمةول في دراسة لتعریف انه یمیز بین نوعین من التناوواضح من هذا ا

غیرها في إليانضمامهاالكلمة بسبب أخریعني تغیر الذي) الإعراب(أولهماالعلم 

)النحو(وهو داخل فیما اختص بعد دلك باسم تركیب  معین ،

.الصرفوهو الذي اختص باسم مفردة،بدراسة بنیة الكلمة و الثاني هو ما یعنى

علم مستخرج بالمقاس  المستنبطة من استقراء «بأنه)ه669ت (وعرفه ابن عصفور 

22»منها یأتلفالتي أجزائهأحكاممعرفة إليكلام العرب الموصلة 

: رحه جنسا قي حد النحو وقد قیل ش) لعلما(أخذهفي ماسبقهوهذا التعریف یمتاز على

وان لكي یخرج العلم المنصوص في الكتاب و السنة)مستخرجا(انه قید هذا العلم بكونه 

23القواعد الكلیة: الواردة فیه بالمقاییسالمراد 

1/34الخصائص ابن جني 21
1/45المقرب ابن عصفور 22
.1/15حاشیة الصبان على شرح الاشموني 23
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راد هنا بالنحو ما یردف المأنفعلم « :موني بهذا التعریف وعقب علیه بقوله وقد اخذ الاش

24»علم العربیة لا قسیم الصرف : قولنا 

كونها ، ولم یقیدها بمنها الكلام یتألفالتي ) الأجزاء(التعریف أطلق أنإليومرد ذلك 

تعریف مشابه مضمونا للتعریف السابق قال )ه686ت (مركبة ولابن الناظم آومفردة 

واتها أحكام الكلم في ذاستقراء كلام العرب ، اعني بطة من العلم بإحكام مستن«النحو هو:

25»التأخیردیم و المعاني من الكیفیة و التقأصلدیهلتألها بالتركیب ما یعرض أو، 

یزال یطلق علي كل من علمي الصرف و النحو مصطلح النحو ماأنهنا نجد ىإل

.الخاصبمعناه

هو الشیخ خالد من عرف النحو یجعله مستقلا عن الصرف في حدود تتبعي،أولو

. علم بأصول یعرف بها أحوال أبنیة الكلم إعرابا«النحو :قال)ه905ت (ي  الأزهر 

.26»وبناءا

. إعراباالكلم أبنیةأحوالیعرف بها بأصولعلم «النحو: قال )ه905ت (

.27»وبناءا

1/15ة الصبیان علي شرح الاشمونيیحاش24
302ابن الناظم شرح الألفیة ص25
1/14شرح التصریح علي التوضیح خالد الازهري26

1/14شرح التصریح علي التوضیح خالد الازهري27
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یعرف بها بأصولعلم «النحو : صورته النهائیة بقوله )ه971ت (الفاكهي أعطاهوقد 

28»و بناء إعراباالكلم أواخرأحوال

) لمكالأواخر( قوله بفأبدلها.الأخرشاملة لما قبل ) لمكالأبنیة(أنوكان الفاكهي لاحظ 

.المرادأوضح في الدلالة علىالذي هو 

رفیة عن النحویة كان واضحا في أدهان الدارسین تمیز الدراسة الصأنو الواقع 

بكتاب مستقل بعنوان )ه249ت(عثمان المازني أبوفردها في مرحلة مبكرة ؟ فقد أ

وابن كیسان )هه285ت (من بعده من قبل المبرد التصانیف، ثم تتابعت ) التصریف(

).ه322ت (البلخي زیدبيأ، )ه299ت(

،)ه392ت (وابن جني )ه384(الرماني ، وه377الفارسي لي عبيوأ

ابن على أیديو قواعده في القرنین السابع و الثامنأصولهاستقر الصرف علي حتى

.29الحاجب وابن مالك و ابن هشام

:مفهوم البلاغة

ین والفصاحة ضر هيو كانت في البدءالأدبشاع استعمال كلمة البلاغة في كتب 

عن الوصول و الانتهاء تنبئأحداهما مرادفة للأخرى ، والبلاغة في اللغة تستعملان معا 

.
89حاشه الإیضاح في علل النحو ص نقلا عن.الحدود النحویة الفاكهي28
.106أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف و النحو رشید العبیدي ص 29
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. یبلغ بلوغا وبلاغاالشيءبلغ ) "مادة بلغ(ورجاء في لسان العرب لابن منض

و البلغ من والبلغ.والفصاحةوالبلاغة .وبلغه تبلغاإبلاغاوابلغه هو وصل وانتهي ، 

:بلغ وبلغورجل بلیغ و . الرجال

أيو الجمع بلغاء وبلغ بلاغة قلبهفي كنه ماحسن الكلام فصیحه ، یبلغ بعبارة لسانه

30"صار بلیغا 

الغایة وهي كذلك إليتفي البلاغة الانتهاء و الوصول : ففي اللغة و الاصطلاح 

د شائعة معروفة ، فقلرأیناهاالنقدي و البلاغي تلمسنا هذه الكلمة في تراثناة ولوالفصاح

.31"وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا ":في قوله تعالى) بلیغ(جاءت لفظة 

یكون لا:البلاغةقول بعضهم في تحدید مفهوم )ه255ت (وقد استحسن الجاحظ 

إليفلا یكون لفظةمعناه ولفظة،لفظةیسابق معناه حتىالكلام یستحق اسم البلاغة 

32قلبكإليسمعك اسبق من معناه 

33"منتهاهوبعجقرب طرفه البلاغة ماأنهو "ي ویقول الفراهید

ت یالبلاغة سمأنإلى)ه395ت (أبو هلال الحسن بن عبد االله وذهب العسكري 

ولا یبعد... مع فیفهمه والبلاغة من صفة الكلام إلي قلب السالأنها تنهي المعنىبلاغة 
234.235غ معجم المصطلحات البلاغیة ص .ل.ابن منظور لسان العرب مادة ب30
63سورة النساء الآیة 31
115الجاحظ البیان و التبیین ج ص32
245ص.2ج.4الحمید ط العمدة تحقیق محي الدین عبد33



12

بها قلب السامع في نفسه لغبالبلاغة ما ت" هلال العسكري أبيعن هذا التفكیر تعریف 

34حسنكتمكنه كتمكنك مع صورة مقبولة و معرض

مفتاح العلوم "البلاغة ووضح معالمها في كتابه)ه626ت:(وحینما قسم السكاكي

له اختصاص بتوفیة حداالمعانيتأدیةهي بلوغ المتكلم في :"عرفها تعریفا دقیقا فقال "

35"التشبیه والمجاز والكنایة على وجهها وأرادخواص التراكیب حقها ، 

ذا التعریف یدخل مباحث ما یعرف بعلم المعاني وعلم البیان ویخرج مباحث البدیعفهو به

.لیست من مرجع البلاغةالكلام، وهيبها لتحسین وجوه یؤتىنظره في لأنه

فیفرق بین المتأخرینفق البلاغة من أخر من ر وهو )ه739ت(القز وینيأما الخطیب 

وأما بلاغة الكلام فهي مطابقة لمقتضى :"یقول الأوليلام و بلاغة المتكلم وعن كبلاغة ال

ر مقام التنكیف:امات الكلام متفاوتةل مختلف ، ومقالحاومقتضى . الحال مع فصاحته 

یباین مقام التعریف وكذا خطاب الذكي یباین خطاب الغبي ،و كذا لكل كلمة مع 

عبد القاهرة الجرجاني الحال وهو مایسمیه ا مقام ، و تطبیق الكلام على مقتضىصاحبته

.36"كلام بلیغتألیفغة المتكلم فهي ملكة یقتدر بها علىبلاأما) النظم(

10صناعتین ص ال‘ أبو ھلال العسكري 34
227ص1990السكاكي، مفتاح العلوم، طبیعة العلبي الثانیة القاهرة 35
بناني بیروت لعبد المنعم الخفاجي ،دار الكتاب ال:في علوم البلاغة، شرح و تعلیق الإیضاح، القز وینيالخطیب 36
83- 80/1،ص1975، سنة 4ط
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ولكنه في كتابه " ین یتبالبیان وال"في كتابه " البیان"و"ةالبلاغ"ولقد استعمل الجاحظ كلمتي 

من الضبط في الاستعمال "الكتاب"في .سیبویهإلیه مصطلح تقر تقر إلى ما اففهذا ی

مصطلح ،وعلاقة الجمع و المنع بین المصطلح و مدلوله ،فالجاحظ یرتضى في فهم

حبسة ولا ولاإعادةفهمك حاجته من غیر كل من أأنمن "ابيالعت"البلاغة ما ارتضاه 

نما:"ولكنه ربما یفید البلاغة بالفصاحة فقال"37استعانة فهو بلیغ ٕ إفهامك عن العتابي وا

فجعل البلاغة میزة للعرب على38...مجاري كلام العرب الفصحاءالعرب حاجتك على

الإجابةتقدملا "ك نأفرأىیدها بالطبع قالأمم، وربماسائر 

كل أعطیتإذا"رأیهت في وربما نبدها بالمعرفة، فات39عةكانت هناك طبیإذاوالمواتاة 

یعرف حقوق الكلام من وأرضیتسیاسة ذلك المقام ، یجب من بالذيمقام حقه ، وقمت 

غیر محدد، ولم وربما قد یغیر ذلك ،فجعل معنى المصطلح صافیا40تهتم لما فاتكفلا. 

نحو صادقا على هذه الدراسات صدقا شاملا علىالجاحظ رأيیكن هذا المصطلح في 

أن الجاحظ كان یفضل أنیبدو و إنماالبدیع في یومنا هذا و والبیانیشمل به المعاني 

بدلیل عنوان كتابه المذكور و لكن البیان لم یكن " البیان"یطلق على هذه الدراسات اسم 

في الفهم من البلاغة فقد یرید به الجاحظ الكشف عن المعنى و حظا من الضبط أوفر

و قد ) إبلاغ+ لان البلاغة كشف( فیقصر عن درجة البلاغة " لتبیین"كون مرادفا بذلك ی
113ص.ج.الجاحظ ،البیان والتبیین 37
.162المصدر نفسه ص 38
138ص 1البیان والتبیین .الجاحظ39
116المرجع السابق ص 40
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الدلالة اللفظیة الظاهرة على "و قد یرید به41یكشف عن قناع المعنى"كل شيء"یرید به

مختلفة لمصطلح بإفهامهكذا یمكن الخروج من كلام الجاحظ و 42المعنى"المعنى الخفي

) د(الكلام البلیغ نفسه ) ج(م ،جودة اللا) ب(الغایة إليالانتهاء ) ا: (البلاغة مثل 

.اغة الكلام البلیغصی

ذا ٕ "بالبلاغة"یوصفأنینبغي یوصف اللفظ بالفصاحة ،فلاأنصح وا

أنأو"رسالة"یكون أنه اتیصلح بذمفرد ومن ثم لاذلك بان معني اللفظ المفرد معنى

ذابالإفادةیوصف  ٕ كما یقول هي بلوغ المعني ولما یطل سفر الكلام ،"البلاغة"كانت وا

43ابن المعتز

ب تخواص اكله اختصاص بتوفیةداحتأدیة المعنىتكلم في مالبلاغة هي بلوغ ال"

یرادحقها ،  ٕ لیغ في كل ذلك فان التب"الكنایة على وجهها التشبیه و المجاز و أنواعوا

له الجملةغة وصفا للكلام واقصبح البلاوهكذا ت. فید ،دون الكلمة المفردةبالكلام المیرتبط

غیر أو"تبلیغبأنهمن هذین فیوص كلأیضا و للمتكلم لأكثره،حد المفیدة ولا

الحال التي یورد فیها مع ى مطابقة الكلام لمقتض"أنهاكان حد البلاغة إذاو " تبلیغ

.فان ذلك نفسه یدلنا على حد الكلام البلیغ و المتكلم البلیغ44فصاحته

المرجع نفسه أول باب البیان 41
75صالمرجع نفس42
.ابن المعتز البدیع43
36المراغي علوم البلاغة ص44
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لأنه والتسلیم إلى الإذعانمدار البلاغة كلها على استدراج الخصم : الأثیریقول ابن 

یةلأن تكون مستجاللطیفة الدقیقة دون الأفكار الملیحة الرائقة ولا المعانيبإیرادانتفاع 

45خاطب بهامرض اللبلوغ غ

أبي سفیان لصحارى بن عباس العبديقال معاویة بن الأعرابيقال 

فقال له ألسنتنافتقذفه علىبه صدورنا قال شيء نجیش. 46لاغة التي فیكم ؟هذه البما"

. منهم بالخطب صربأالمؤمنین هؤلاء بالبسر و الرطب، میر أیا. رجل من عرض القوم 

دون تعوقال له معاویة ماه،له صحارى اجل و االله لیصبغه وان الحر لینضجفقال

.البلاغة فیكم

ونقول فلا نبطئنجیب فلا أن: ؟ قال صحار الإیجازوما : قال له معاویة الإیجاز: قال 

میر أاقلني یا: اصحارا؟ قال صحار آو كذلك  نقول ی: فقال له معاویة . نخطئ

.لاغة بوحقق صفة الأولاا قال ممجزأو فتكلم 47تخطيءولا تبطئألاالمؤمنین ، 

ما لالة من خلال كتابات البلاغین وأولالعلاقة بین البلاغة و الدنتأملأنبنا وبجدر

48"حاجته فهو بلیغأفهمككل من "أنمن من ذلك ما نقله الجاحظ عن العتابيیطالعنا 

64ص2ابن الأثیر المثل السائر ج45
یقصد بني عبد القیس 46
96الجاحظ البیان و التبیین ،تحقیق عبد السلام هارون، دار الجیل بیروت ، الجزء الثاني ص47
1982المصریة العامة للكتابة الهیئة، الأصول، القاهرةتمام حسان48
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یصالالإبلاغالأصل في ذلك هو القدرة علىأنأي ٕ -ولكن الجاحظ الدلالةوا

لما یعنیه لقصده الشارحفي صورة المفسر "قول العتابي أن یعقب علىث بیللا-مالأمر

نما...":فقال "  ٕ 49"مجاري كلام الفصحاء إفهامك العرب حاجتك علىعن العتابي وا

هنا " جاحظ ال"ذكرهي أو ممكنا كیفما اتفق و القید الذتبلیغ الدالة لیس مطلقا أمرأنأي

كلام تعقیبه علىبالحسن عندایدیتق" هلال العسكري أبيدعنهبلیغ نجدالللكلام 

رة كل من أفهمك حاجته بالألفاظ الحسنة و العبارة النی" العتابي"نفسه فیقول وقال"العتابي"

50فهو بلیغ

:مفهوم النحو عند تمام حسان 

هو النص المقدس الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا : یعتبر أن القران الكریم 

من خلفه ، المنزل على اشرف خلق االله على الإطلاق وبسبعة أحرف إذ أن الروایة أو 

السند یختلف من مصحف إلى أخر، فروایة ورش غیر روایة حفص وغیر روایة فالونا 

لا نعني النص " وحین نقول القران " كتابه الأصول وهذا ما أشار إلیه تمام حسان في 

الشمولي الكلى الموحد المتجانس للكتاب الحكیم ، لان النحاة لو فهموا باللفظ هذا المعنى 

لما كان لأحد منهم أن یجادل في الاحتجاج بأیة واحدة من أفصح نص  بالعربیة ، ولا أن 

نما تقصد بالقران یخضع هذا النص لأقیسة اخترعها النحاة اختراعا و  ٕ جردوها تجریدا ، وا

.1990، 8البلاغة تطور وتاریخ القاهرة المعارف ط- شوقي ضیف49
.1981بلاغة العطف في القران الكریم بیروت دار النهضة العربیة، .عفت الشرقاوي50
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عددا من القراءات التي قد یكون بین إحداها و الأخرى خلاف في صوت أو لفظ  أو 

ما تبینه هذه المقولة هو أن ما كان لهم 51"القران تركیب  نحوي لآیة آیة من آیات

لجانب هو الجانب النحوي من القران الكریم ، ولم یهتم با: النحوي في هذه المدونة 

التشریعي الذي یهتم به علماء 

الشریعة ولهذا فقد اشترط النحاة في الاحتجاج بالقران أن یوافق ولو یوجه قواعد 

وهذا هو موطن الخلاف بین القراء والنحاة ، فقد وصف النحاة بعض " اللغة العربیة 

وابني حنیفة ، أي بي السمأل أكقراءة ابن السمیع و " أنها شاذة القراءات التي قبلها القراء ب

إن النحاة صرفوا  انتباههم إلى الشرط  الثاني وهو موافقة العربیة ولو یوجه ، وأما الفقهاء 

وهمهم استخراج الإحكام فقد صرفوا انتباههم إلى العنصر الثاني من الشرط (والأصولیون 

52)الأول التواتر

حیث ذكر تمام حسان في كتابه الأصول حیث تحدث عن النحویین الصناعة و 

لأنه یتسم بالموضوعیة من –المعرفة ، وقد عد النحو العربي صناعة أو علماء مضبوطا 

النحو على المسموع من كلام العرب ومن بنوخلال استقراء المادة اللغویة حیث أنهم 

جهة أخرى فهو یتمیز بالشمول حیث یبقى من لغة العرب ما لا یخضع للقاعدة النحویة ، 

ومن الأدلة الأخرى التي ساقها تمام حسان في القول إن النحو صناعة ، كون النحو 

- هـ 1420: البلاغة القاهرة –النحو افقه اللغة –تمام حسان الأصول دراسة استیمولوجیة الفكر اللغوي عند العرب 51
92م عالم الكتب ص2000

. المرجع نفسه52
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نیة ، وفي العربي یتمیز بالتماسك فهو نظام تتشابك فیه العلاقات العضویة لیصبح ب

الأخیر نجد أن النحویین یتسم بالاقتصاد لأنه یستغني بالكلام في الأصناف عن الكلام 

53في المفردات أما الثاني فهو التقعید

:مفهوم البلاغة لدى تمام حسان 

لقد ذكر تمام حسان وتحدث في كتابه الأصول عن البلاغة بین الصناعة والمعرفة 

نت اقرب إلى النقد العملي والأخرى كانت الصق و أوغل بأنها مرت بمرحلتین أولاهما كا

دون اللغویین أیديوالتي كانت الدارسات البلاغیة في أولى البدایات على .في الأسلوبیات

مرت البلاغة بأربع فقدالفصحاءكانت تدور في التعریف بین الفصحاء وغیر النحاة، والتي

علم المضبوط وهي الموضوعیة من خواص ال: الخاصیة الأولى: خواص متمثلة قي

مكان تحقیق النتائج ، والثاني یتمثل في الضبط أو إمكان . بمظهریها الاستقراء الناقص ٕ وا

إن القیاس الذي قصده البلاغیون غیر القیاس الذي : فقد قیل . التحقق من صدق النتائج 

أما قیاس تكلم عنه النحاة ،فقیاس البلاغیین قیاس المتأخرین على كلام المتقدمین ،

.ورد في التراث مما سمع ورد من التراث مما لا یسمح على مااالنحویین فهو قیاس م

فالمقیس عند النحاة من الفصیح ، والمقیس عند البلاغین من أدب المتأخرین ، 

أما 54أو بعبارة أخرى من تحقیق النتیجةوفي كلتا الحالتین یمكن التأكد من صحة القیاس 

البلاغة –فقه اللغة –استیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو كتاب الأصول دراسة –تمام حسان 53
م   2000سنة 57،58،59،60ص
281. 280ص المرجع السابق،54
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هي الشمول المتمثلة في الحتمیة وتجرید الثوابت أي الأصول العامة الخاصیة الثانیة 

المادة ، حیث نقول بأنهم استنبطوا القواعد البلاغیة واعتمدوا بحسب العادة المألوفة آو 

أما تجرید " القیاس"أو بلغة النحاة " قیاس الغائب على الشاهد "بلغة الأصولیین على 

دوا إلى حد كبیر على المتوارث من قواعد التوحید الثوابت فیبد وان أللبلاغیین اعتم

55الخ ..النحویة 

أما الخاصیة الثالثة هي التماسك الذي یأتي عن التصنیف وعدم التناقض ولا شك 

أن للدراسات البلاغیة تصنیفاتها وتفریعاتها ، ویتضح ذلك مثلا في أقسام التشبیه والمجاز 

لاغیة الأخرى لا تخلو أیضا من التصنیف وأما والمحسنات المعنویة ، ولكن الأبواب الب

عدم التناقض فهو متوافر في بناء الهیكل البنوي للبلاغة الذي یشكل نظاما متكاملا قوامه 

المعاني التي یرتبط بعضها ببعض إیجابا وسلبا وتقوم بینها العلاقات الوفاقیة والخلافات ، 

56على نحو ما نسبه فیما بعد

خیرة من خواص العلم المضبوط هي الاقتصاد الذي یتمثل والخاصیة الرابعة والأ

في الاستغناء بالكلام في الأصناف عن الكلام في المفردات ، كما یتمثل في التعقید ولقد 

رأینا منذ قلیل أن التصنیف من أوضح ملامح البلاغة السكاكیة وان ذلك واضح بصورة 

یة خاصة في تقسمات التشبیه والمجاز والمحسنات المعنو 

.182صتمام حسان ،الاصول،55
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كما یتضح من كل ذلك أن البلاغة السكاكیة صناعة كصناعة النحو ، بل أن علم 

بل . ولكن لیس نحو الجملة المفردة . المعاني هو فرع من هذه البلاغة یعد من النحو 

صبح البلاغة نحو النص المتصل ، وقد أبان عبد القاهر الجرجاني عن ذلك قبل أن ت

.57صناعة

283ص البلاغة–فقه اللغة –ستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو بتمام حسان ،كتاب الأصول دراسة ا57
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: تمهید 

بین الناس، والقصد منها هو البیان عما الأفكارفهم المعاني ونقل أداةتعتبر اللغة 

انتظم اللغة قوانین منضبطة استطاع فإذا، والإغراضعن المقاصد الإفصاحو الأذهانفي 

بمرادهم ، وبناء على ما إخلالأوإشكالمعان واضحة مستبانة من دون أداءالمتكلمون بها 

الأداءبالغة من حیث انها قانون ینیر للمتكلمین سبل أهمیةللقواعد النحویة الكلیة من 

الخطاب ویبصرهم بمعالم الفصاحة وحسن البیان بذل النحویون ما یستطیعون وأسالیب

ة والانضباط لیتكلم المتكلم نقیة من التعمیة خالیة من لانجاز هذه القواعد على نحو من الدق

الغموض نائیة عن الوهم واللبس، لذا جعلوا لقواعدهم قیدا ركنوا إلیه كلما ارتابوا من وقوع 

" أو " إذا أمن اللبس :" اللبس والخلل لیصونوها منهما ویقدموها جلبة بینة ، فأردفوها بقولهم 

. اهمابما هو في معنأو" مخافة اللبس



23

:   خشیة الوقوع فیهأوبأمن اللبسالقاعدة النحویة في ضوء تقییدها 

اللغوي للبس المعنى:

مثله،لبس بالكسر والخلطت،- ألبسالأمرلبست علیه :قولكاللبس بالفتح مصدر 

حتىعلیه  خلطهیلبسه لبسا فالتبس إذاالأمرلبس علیه الأمراختلاط : س واللبس و اللب

التخلیط،و .لیس أي اختلط و اشتبه ، والتلبیس كالتدالأمروالتبس علیه .. یعرف جهته لا

1شدد

.و التلبسالإلباساللغوي للبس و هذا المعنى

فاد من كلامهم  النحویون عندما تعاوروا  هذا المصطلح مستأرادهالذي المعنىف

ألا: قالإذالحقیقة و المجاز بالإلغاز في معرض كلامه علىالإلباسفقد قرن ابن جني 

یجز قوله، لأنه إلباس بحرا،وهو یرید الفرس لم یعلم بذلك غرضه فلمرأیت: قال لوأنتري 

2الناسلغاز علاو 

زید ضربت :"قلت إذا فلأنكالإلباسأما: فیقول إشكالاالإلباسویسمي ابن جني 

: قلت فإذامتوقع مترقب ، الأولوان عائد الأولیظن زیدا الثاني غیر أنمن لم تأ" زیدا

محالة ، وزال تعلق القلب لاالمذكوروقع بزید إنماالضرب أنر مضمزید ضربته علم بال"

نماوسببه ، لأجله ٕ 3الخ...كان كذلك لان المظهر یرتجل وا

)لبس(اللسان  1

.2/442ابن جني، الخصائص 2
2/193السابق، المرجع 3
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أنوالوجه في كل مسالة یدخلها اللبس : فیقولأیضاإشكالارد اللبس ویسمي المب

نمااللبس،یقر الشيء في موضعه لیزول  ٕ ویسمیه ابن هشام و 4التأخیریجوز التقدیم و وا

حیان أبو

إذاو : حیان أبوو قال 5التعددإبهامو یجب الترك عند :،قال ابن هشام إبهاما

فان لا یؤمن اللبس ... ثم بـاللبس كان الأجود الفصل بینهما  جملة بجملة وامن أكدت

6ضربانأنهمأوهم).ثم(أدخلتنحو ضربت زیدا فلو) ثم(المتدخل 

في الكلام یكتسب صفة النسبیة، فما یكون في عصر من العصور ملبسا لا ینبغي الإلباس

فقد یكون الكلام مفهوما ظاهرا معناه في عصر و یكون . أخریكون كذلك في عصر أن

، و ما یراه جیل من الناس مخلا موقعا في وهم یراه أخرمستغلقا غیر مستبان في عصر 

7مستقیما واضحا غیر ملبس، قال البغدادي في كلامه على بیت الشاعرأخرجیل 

8داودأم نـامة و ابــمكعب بن هاــرض تخیرها لطیب مقیلأ

فالبغدادي الأبفحذف : داود أبيأمداود الشاعر و اسمه جاریة و التقدیر ابن هو أبو" 

أنالذي یمكن الإشكاللإزالة" أبي"توضیح فزاد كلمة إلىاسم الشاعر في حاجة أنرأى

إلى المخاطب یكون بالنسبة إنماو عدمه الإلباسفان : معنى البیت ثم قال إلىیتسرب 

3/118:المقتضب4
.3/24:أوضح المسالك5

1959: ارتشاف الضرب6
27:دیوانهبن یعفر و البیت في الأسودهو 7
2/23:الخزانة8
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الإلباسل یكان عندنا من قبإنفانه و أمثالناإلىبالنسبة لا إلیهي المتكلم كلامه الذي یلق

.9مفهوم واضح عند المخاطب به في ذلك العصر

إذفي الكلام على فهم المعنى و وضوحه عند المخاطب كذا فعل ابن طي الإلباسني بفهو

كان المتكلم على ثقة بان مخاطبه فإذا.الكلامي حذف یقع فأياتخذ من المعنى فیصلا في 

لم نحصل عنده تلك الثقة بالمخاطب إذاحینئذ و إلباسیحذف و لا أنیفهم مراده فله 

10و البیان تفادیا للبس الذي  یقع في الكلامالإیضاحفینبغي 

القاعدة النحویة في ضوء تقییدها بأمن اللبس آو مخافته* 

لقد اجتهد النحویون لحمایة الكلام من الغموض و الإشكال و ذلك لیكون واضحا من 

الإلباس آو إبهام لذلك اتخذ و عدة طرق 

:خوفا من وقوعهأوجوازها بناء على امن اللبس النحویة والقاعدة إیجاب-1

یصدرون في ذلك نظرة واعیة ترقب كانواو الإلباساحتاط النحویون لقواعدهم لئلا یصیبها 

ولوا في وجوب القاعدة و عو سلامة القاعدة النحویة من الخلل و استقامة المعنى و وضوحه 

ول المفعإنابةامن اللبس إلىفمما أجازه فریق من النحاة استنادا .على امن اللبسجوازها  

المرجع السابق9

بلا نسبة1125: البیت في الكامل للمبرد 10
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المفعول الثالث إنابةجواز إلىو ذهب فریق منهم 11الفاعلعن" اعلم" الثاني من مفعولات 

.12الكلام من الوهم و اللبسبآمنصحته فیدوعن الفاعل و " اعلم"من مفعولات 

الفصل المعرفین باللام بضمیر المبتدأالنحویون دفعا للبس الفصل بین خبري أجازهو مما 

.13الخبر الثاني بنعت للخبر الأولیلتبسلئلا

یوقع لبس إدغامهمااجتمعا في كلمة واحدة لان إذاین المتقاربإظهار النحویون أوحیهو مما 

في میمها ) أنملة(نون  أدغمناإذاالكلمة كما أصلو وهم فلا یبقى  ما یستدل به على 

.أنملةآمأمملةالأصللم یعرف أملة: فقلنا

النون في المیم فإدغامارتفع اللبس إذاإظهارهماالمتقاربین في كلمة واحدة و إدغاماأجازو و 

. 14مغتفر عندهم لسلامة الفعل من الوهم" انمحى"في 

امن توهم كون الجملة إذابین الجملة المؤكدة و ) ثم(مجيءاستجدواالنحویون أنونجد 

أبوخشي توهم الجملة الثانیة غیر مؤكدة ، قال إذا، ومنعوا مجیئها مؤكدةالثانیة غیر 

ذا: "حیان ٕ : كقوله تعالى) ثم(الأجود الفصل بینهما ب جملة بجملة وامن اللبس كان أكدتوا

15)ما یوم الدین أدراكما یوم الدین ثم ما أدراكوما (

1331:الضربارتشاف2/129:مالكشرح التسهیل لابن 11
2/77:للزجاجي ، بغیة الوعاة " المخترع في القوافي" كتاب هو 12
2/26شرح الكافة للرضي13
أي النون14

18- 82/17سورة الانفطار15
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إلى صوب الكلام كانوا للبس و الخوف من وقوعه ابآمنأخذهمالنحویون في أنحیث نري 

.الأخطاءالغموض و من وخلوه إلى استقامته  ینظرون 

:القاعدة النحویة بناء على امن اللبس قیاس-2

من اللبس فیها أساس أالإشكال و قاسوها علىتمسك النحویون بسلامة القاعدة النحویة من 

ما إلىكجزأینما هما أوأضیف جزأنسا یتبع بناء علیه، من ذلك انه إذاو جعلوها قیا

الإفراد هو ولفظ الإفرادمن لفظ أوليفان لفظ الجمع في المضافین أو معنىفظیتضمنهما ل

من جزأنفیه  صریحة و المضافان الإضافةأكانتلفظ التثنیة فیهما سواء المختار على

16)فقد صغت قلوبكما: (..الجمع قوله تعالىوهما بلفظ إلیهالمضاف 

إلایصاغا من فعل معلوم الفاعل ،أناة في فعلي التعجب وافعل التفضیل مما اشترطه النح

ما " الالتباس بفعل الفاعل ، نحو بأمنصوغهما من فعل المفعول ، وقیدوا جوازه أباحوامأنه

في افعل " یینو واشغل من ذات النح" "ازهي من دیك" في التعجب ، ونحو أشهرهاجنه وما 

بقاءحذف الفعل أجازواالنحویین أنمما نحن بصدده .17التفضیل ٕ الفاعل في مثل قوله وا

18)رجالالآصالیسبح له فیها بالغدو و : (تعالى

بلا نسبة1/25:والدور1/106:مالكالبیت في شرح التسهیل لابن 16

2/308شرح الكافیة المرضي 17

1/327:مجمع الأمثال 18
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أننائب فاعل ،فیما "رجال"یكون أنلالتبس "یوعظ في المسجد رجال : "قلنا فلو وكذلك 

.فاعل له "رجال "الفعل على أن إظهارلبس حاصل في مثل هذا فلا یجوز ال

إلىفذهب الجرمي وابن جني " یوعظ في المسجد رجال "واختلفوا في القیاس علي مثل 

.19واشترطا لذلك امن اللبس" زیدأكله:على تقدیر " الطعام زیدأكل"وأجازاجواره، 

:الخروج عن القیاس مخافة الالتباس-3

سوغت لهم التيالأسبابقیاس القاعدة النحویة من أساساة على لقد كان حرص النح

اسم مركب تركیبا إلىنسب إذاذلك انه استقر عندهم انه . اعتمدوها التيقیسة أمخالفة 

نحو قولنا معرفا بالثاني ،الأولكان الجزء إذاالجزء  الثاني إليینسب أنفإماإضافیا

ماابن الزبیر وغلام زید ، إلىزبیري وزیدي في النسب : ٕ إذاالأولالجزء إلىینسب أنوا

مخافة الالتباس جاوزت بهم أنغیر ...من تمامه ،إلیهعلما و المضاف كان المضاف 

.20الخ...العجزإلىالقیاس الذي ارتضوه فنسبوا 

إذاخشي اللبس وجواز الخروج عنه إذافي القاعدة النحویة الأصلالبقاء علىإیجاب-4

:امن اللبس

الأصل إذا خیف الغموض و اللبس ، وأجازوا الخروج اوجب النحویون البقاء على

الفاعل بعد یأتيأنعندهم الأصلأن، من ذلك الالتباسعنه ما لم یقتض مقتض یستلزم 

.1/229:المحتسب، 1323:ارتشاف الضرب19
63:، والتكملة3/9:، والأصول3/141:المقتضب، 3/376:الكتاب20
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ویقدم یؤخربان الأصلالمفعول ، وخلاف یأتيفعله دون فاصل ،  كالجزء منه ، ثم 

معنویة أواللبس وما كان فیه قرینة لفظیة المفعول جائز عندهم ما بقي الكلام سلیما من

21.تكشف عن المعنى وتجلیه

نكرتین دفعا أوكانا معرفتین إذاالمبتدأخبر تأخیرالأصلمما اوجب النحاة البقاء فیه على

كانا معرفتین ، نحو أنالأصلالخبر ، ویجب هذا تأخیرالأصل: " حیان أبوللبس ،قال 

.22منيأفضلمنكأفضل:ین ، نحو كانا نكرتأو، أخوكزید : 

نابةأجازإذا ٕ م یتصل في كون تقدیعما عن الفاعل ، كما تحدث" أعطى"ثاني مفعول وا

المبتدأ في تقدیم ألزمواإذالم یلبس إذاتأخیره،كما یجوز المفعول الذي هو فاعل في المعنى

ویجوز تقدیمها . لي الحال صاحبها أن تأیضاوالأصلالخبر وذلك لتفادي اللبس ، على 

الإلباسلم یقع علیه إذاعلیه 

:في القاعدة النحویة مخافة اللبس الأصلخلاف إیجاب-5

التزام أیضاجبوا أو في مراتب الجملة  خشیة اللبس الأصلكما اوجب النحویون البقاء على

المبتدأرتبة أنمع المبتدأب عندهم تقدیم الخبر علىتجنبا للبس ، فقد وجالأصلخلاف 

لعلق المبتدألو قدمنا لأننا، "عندك رجل"الخبر ، وذلك في مثل الأصل التقدیم علىفي 

وارتشاف . 1/72: شرح الكافیة للرضي .2/245:الأصول في النحو.  2/133:شرح التسهیل لابن مالك 21
1348:الضرب

1/296:مالك، شرح التسهیل لابن 1103:الضربارتشاف 22
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وجوبا المبتدألذا قدم الخبر علىبصفة الرجل،وانتظر المخاطب الخبر ، "عندك"الصرف

23اللبسلأمن

:امن اللبسإذاومعاملته أخرشيء حمل معنى-6

تها في العمل ، فكما قصد علي الصفة المشبهة في المعني وعاملوه معاملحمل اسم الفاعل

فیه أجازوافاعلها في المعني ونصبت تمییزا إلىأضیفتالثبوت قصدته، وكما بها معنى

وان : بقوليوأشرت:"ذلك امن اللبس ، قال ابن مالك الجوازبعضهم اشترط أنإلاذلك ، 

قصد ثبوت معني اسم أنإلىمعاملة الصفة المشبهة عواملقصد ثبوت معني اسم الفاعل 

إن كان نكرة وعلىعلي التمیز إیاههو فاعل في المعني ونصبه ماإلىإضافةالفاعل یسوغ 

24اللبسمن كان معرفة بشرط السلامةإنبالمفعول به التشبیه

بأمنلعدم تقیده حمل اسم الفاعل علي الصفة المشبهة الفارسيعلي آباثم انتقد 

اللبس ، و الصحیح بأمنعلي في التذكرة ، ولم یقید أبوهكذا قال : قلت :فقالاللبس

25امن اللبسعلىجواز ذلك متوقفأن

. 495:ني اللبسغم.  1/93شرح المفصل لابن یعش 23
495معني اللبس، و1/93شرح المفصل لابن یعش 24
2/101و الهمع 2/71، و شرح التصریح 3/104:هیل لابن مالك لتسشرح ا25
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:امن اللبسإذاأخرشيء إعرابشيء إعطاء-7

الصفة المشبهة باسم الفاعل معني الثبوت حملا علىیقصد أنأیضا علىكما حملهم 

الفاعل ، قال إعرابالمفعول به و المفعول به إعرابیعطوا الفاعل أنعلى أیضاحملهم 

خرق : المفعول وعكسه عند امن اللبس، كقولهم إعرابالفاعل إعطاء: والثامن :"ابن هشام 

الخ....26الثوب المسمار ،وكسر الزجاج الحجر

:امن اللبسإلىاستنادا أخرإلىمن استعمالها أداةخروج -8

ولم یشترطوا امن " وا"و"یا"الندبة تكون ب أن29،وابن السراج28،والمبرد27ذكر سیبویه

اللبس ، قال بأمنفي الندبة " یا"یوطي قیدوا استعمال ابني مالك وهشام والسأنإلااللبس، 

ذا: "ابن مالك  ٕ " وا"و " یا"یلتبس المندوب بمنادي غیر مندوب جاز وقوعه بعد أنامن وا

لم یخف اللبس  وفي هذا "من حفر بئر زمزماهیأ:فلو قیل هنا"ماهوامن حفر بئر زمز "نحو 

.أراءنجد عدة 

: اللبسبأمنالتعلیل -8-1

ن الظواهر النحویة، التعلیل فساد كثیر مإلیهركنا یأوي "اتخذ النحویون من امن اللبس 

المفرد المؤنث من نحو النخل و التمر لا یكون له مذكر من لفظه، لأنه أنفقد نبهوا على
177هو الأخطل والبیت في دیوانه26
2/231الكتاب 27
4/268المقتضب 28
1/355الأصول 29
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لاختلط بلفظ الجمع فاعرضوا عنه لوجيء بمذكرة من لفظه ، لأنه  لوجيء بمذكرة من لفظه 

ومؤنث :"علي الفارسي أبوحمامة ذكر وشاة ذكر،قال : لك ، ودلوا علیه بالصفة ،فقالوالذ

لجمع ، قال لفظه لما كان یؤدي إلیه من التباس المذكر باهدا الباب لا یكون له مذكر من 

30هدا شاة ذكر وهدا حمامة ذكر: أرادوا المذكر قالوافإذا: أبو عمر عن یونس 

:ومن بین العلل نذكر منها 

للرجال بخشیة التباسه بفواعل الذي فواعل وصفال ابن الشجري امتناع جمع فاعل علىوعل

31الخ...جوالس وضواحكصفة النساء ، نحو هو جمع ل

كرهوا : ، قال"لعل"تختلط بان التي بمعني بأنهاوعلل ابن هشام كرههم الابتداء بان المفتوحة 

32لعلنىمفتوحة لئلا تلتبس بان التي بمعالابتداء بان ال

:س و المعنىامن اللب- 8-2

اللبس ومخافة بأمنالنحویون معني الكلام اهتمامهم ، وكان مدار تقییدهم قواعدهم أولى

وأجازوهاالقاعدة النحویة أوحیواأنهم فیما سلف رأیناالمعنى وظهوره ، وقد وضوحالوقوع فیه 

وأعطوا، الإشكالمخالفته من اجل الناي عن الغموض و أوفیها وألزموا البقاء على الأصل

.33معنىللي وضعوه فرارا من اللبس وخدمة أخري وخرجوا عن القیاس الذأداةمعني أداء

5/106:لابن یعش ،و شرح المفصل 123-122: التكملة30
.3/212:أما لي ابن الشجري31
.652مغنى اللبیب32
وما بعدها4-3- 2- 1ما سلف ص 33
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وبین إلیهكالفصل بین المضاف والمضاف قبیحة،وقد یقع الشاعر في ضرورات 

لیظن معها ضعف لغته وقصوره عن حتى، والتأخیر، والتقدیم بأجنبيالفعل و الفاعل 

أنورأىوساق ابن جني شواهد ارتكب فیها الشعراء مثل تلك الضرورات ،الفصاحة،سمت 

رأیتفمتى: " هدا الصنیع من الشاعر برهان على تطاوله لا على ضعف لغته،قال

أن دلك بها ، فاعلم قبحها وانحراف الأصولده الضرورات علىالشاعر قد ارتكب مثل ه

مؤذن آخرجشمه منه، وان دل من وجه علي جوره وتعسفه ،فانه من وجه ماعلى

الاسم به مكانأن الضمیر یؤتىاة النحذكر34، ولیس بقاطع ضعف لغتهوتخمتهبصیاله

زید ذهب : ولم نضمره وقلنا، فلو أظهرنا الاسمالإلباس في المعنىالظاهر احترازا من 

دفعا المضمرالأول، لذا جاء الضمیر محل زید الثاني لیس زیدا أنهب الوهم إلى زید لذ

نما أتي بالمضم:"زید ذهب ، قال ابن یعیش:للبس ، فقلنا ٕ كلها لضرب من رات وا

تستغني بالحرف الواحد عن الاسم لأنكفظاهرالإیجازفأماالإلباسالانجاز واحترازا من 

الظاهرة كثیرة الأسماءن الإلباس فلأأمابكامله ، فیكون ذلك كجزء من الاسم، و 

35...الأولیتوهم في زید الثاني انه غیر  أنجاز " زید فعل زید:"قلتفإذاالاشتراك، 

:اللبسبأمناختلاف النحویین في تقیید قواعدهم -8-3

اللبس،وكان بینهم تفاوت في بأمنلم یكون النحویون على وفاق في تقییدهم قواعدهم 

انطلقته وضربته في :یقالآنبعض البصریین لم یجیزوا أنبه واعتباره،من ذلك الأخذ

2/393الخصائص،- ابن جني 34
3/84:شرح المفصل لابن یعیش35
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بضمیر " مطلقته"یلتبس الضمیر في إذالوقف،والمراد انطلقت للخلل الذي یلحق بالكلام،

في والرضي لم یعتدا بالالتباس في السیراأنإلابضمیر المفعول ، " ضربته "المصدر، وفي 

36..مثل هذا

لما لم یسم فاعله ، الأجوف المبنىالثلاثيفي اعتبار اللبس في الفعل أیضاواختلفوا 

ضمیري إلىاسندا إذاالضم فیهما أوالكسر إخلاصنحو بیع وعیق ،فلم یجز ابن ملك 

بإخلاصبعت یا عبد :وقلنا الفاعلتاء إلىالفعلان بیع و عیق إلاالرفع التاء و النون 

أنفي الإشكالالضم في العین وقع الوهم و بإخلاصالكسر في الباء ، وعقت یا طالب 

في مثل هذا،واوجب الإشماملا مفعولان لما لم یسم فاعله،لذا التزم فاعلانالضمیرین 

...37اجتناب اللبس

اللبس مسالة جریان اسم الفاعل على غیر بأمنفي الاعتداد ومما وقع فیه الاختلاف

ضمیر إبرازجرى اسم الفاعل على غیر من هو له التزم البصریون فإذامن هو له ، 

الغائب خشیة الوقوع في اللبس ، ومذهب الكوفیین على ما هو أوالمخاطب أوالمتكلم، 

الضمیر مطلقا، سواء امنإبرازجواز ترك نبا ريالأالبركات وأبيظاهر  كلام ابن الشجري 

398:السیرافي النحوي 4/162: الكتاب 36
2/131: شرح التسهیل لابن مالك 37
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أوجرى على غیر من هو له خبرا  إذااسم الفاعل : "لم یؤمن ، قال ابن الشجريأماللبس 

...38طب و الغائب مخافة اللبسضمیر المتكلم و المخاإبرازوصفا لزمك 

ذا:"قالإذوممن اشترط امن اللبس في حذف المضاف الزمخشري  ٕ الإلباسامنوا وا

إلباسحذف المضاف لا أنإلىانه خالف قوله هذا ، فذهب إلا39"حذفوا المضاف 

فما وجه 40جمیعاإلیهكانت التسمیة واقعة مع المضاف و المضاف فإذا:فان قلت:"فیه،فقال

إیمانامن صام رمضان :من نحو قوله علیه الصلاة و السلام الأحادیثما جاء في 

كما الإلباسهو من باب الحذف لا من :رمضان فلم یغفر له ، قلت أدركواحتسابا ، من 

: قال

41"حذیماألغطاسيأعیابما "

لم یجز القیاس إذخفش  الأوسط في أصلها، الأإلىولعل مسالة حذف المضاف ترجع 

جمیع ما أوردناه في سعة المجاز عدهم واستمراره على إنواعلم :" علیه، قال ابن جني 

.42"الحسن القیاس على حذف المضاف وان لم یكن حقیقةأبيألسنتهم یدفع دفع 

2/52:ابن الشجريليأما38
103:المفصل39
مقصود الزمخشري أن رمضان یسمى شهر رمضان ، بالمضاف والمضاف إلیه40
1/113:الكشاف41
14:صاللبس،سلف مسائلة أخرى اختلف النحویون في تقییدها بأمن ، وقد2/451:، الخصائصابن جني42
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اللبس ،فمنهم من اشترطه بآمننهج واحد في تقییدهم قواعدهم فالنحویون لم یكونوا على

وأصحاببه ، واتخذه مضمارا للنقد في بعض القواعد النحویة ، یأخذوقید به، ومنهم لم 

:الموقف الثاني اعتمدوا على مایلي

 و ) وضربت(و)انطلقت(في مسالة الوقف على الفعلین رأیناالحكایة عن العرب، كما

.بهاء السكت) لیت(و ) لعل(الحرفین 

 قلة وقوع المسالة التي هي مظنة اللبس، وذلك على نحو مسالة الفعل الثلاثي

.والنونضمیري الرفع و التاء إلىبني لما لم یسم فاعله، واسند إذاالأجوف

 قامةحذف المضاف اللبس، كمسالةیرد فیها أنكثرة وقوع المسالة التي یمكن ٕ وا

.مقامهإلیهالمضاف 

تضع كلامات  أنإلاالنظم لیس أنواعلم : عبقریا عندما قال ) هـ472(لقد كان الجرجاني

نفس الشهیر ، حیث أخرإلى43وأصولهیقتضیه علم النحو وتعمل على قوانینه الوضع الذي 

ولم والإبداعاتوالأفكارالآراءمعناه اللغوي وهو انتحاء طرائق العرب في نظم قصد بالنحو 

والدكتور هو قواعد وتمرینات عقلیة ،ظاهر معناه من حیثأویقصد بالنحو معناه الاصطلاحي 

هده النظریة وقد أفكارمن أفادواالدین المعاصریناللغویین تمام حسان واحد من المفكرین 

إلىالبلاغيلما ظهر الاتجاه " :فقال ) اللغة العربیة معناها ومبناها ( اعترف في مقدمة كتابه 

البلاغة العلامة عبد القاهر سراروأالإعجازدراسة المعنى كان من طلائع كتبه دلائل 

68عبد القاهر الجرجاني ص 43



37

ل على الجزء الخاص بتناول من الفضیریسكیة بقدر غیر ذاللأرائهاعترف الذيالجرجاني 

یفید من أنكاء الفكرـــ بذ–الدكتور تمام حسان استطاع أنإلا44الدلاليالمعنى النحوي و

بالفكر جانب إلمامهإلىونظریته عن اللغة بوصفها نظاما من العلامات " دي سوسر"أفكار 

محاولة شاملة أجرا" أنهاوقال " القرائن تضافر"سماهاالتيالنحوي فطور نظریة راثيالت

الدكتور تمام أن فكر؛ أي45"بعد سیبویه وعبد القاهر اللغویة تجرى الأفكارترتیب لإعادة

معطیات جانب إلىراثي العربي عبد القاهر الجرجاني و الفكر التأفكارنبنى على حسان قد ا

عبد القاهر الجرجاني أفكاریة على الأفكار المنبنالدرس  اللغوي الحدیث في الغرب ،ومن 

أما عن القرائن فان نظریة النظم تعد جذرا .سمي في الدرس الحدیث بنحو النص یماأیضا

.فكرته أصولام حسان قي منه الدكتور تماست

كما أن لفظ القرائن أو قرینة جاءت في مواضع كثیرة في كتب تراثیا النحوي ، أهمها 

ما جاء في حاشیة العلیمي على التصریح أن أهم قرائن منع اللبس القرینة اللفظیة نحو 

ثري أكل الكمو. الصغرى الكبرىكارضعتضرب زید عمرا ، وقتلت سلمى عیسى والمعنویة 

.46موسى

الموضع حیث قسم الحقیقي لفكرة الدكتور تمام من هذاوربما كان الانطلاق 

وأخر للقرائن قسم للقرائن اللفظیة : الدكتور تمام حسان فیما بعد القرائن قسمین رئیسین

18العربیة معناها ومبناها صحسان، اللغةتمام 44
10المرجع نفسه ص45
1/281حاشیة العلیمي على التصریح 46
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ذا47المعنویة ٕ إلا انه لم ل سماه بنظریة النظم أول من حاو هو الجرجانيكان عبد القاهر وا

آلیةوضع أما الدكتور تمام حسان فهو الذي، هفي نصوصصراحة) القرائن(یذكر لفظة 

ا وقد افرد العالم اللغوي ، هذ) تضافر القرائن (فكرة إطارواضحة لدراسة النحو العربي في 

التيوهو من الكتب ) القرائن(كتابا سماه ) . الأنصاريوس سعید بن أ(زید النحويأبو

48فقدت

ي امن اللبس ظاهرة الترخص ف:

یجد مانع من الترخص على مختلف المستویات المتمثلة في مستوى تمام حسان لاأنإذ

.مستوى السیاقالنحویة،مستوى القاعدة النحویة،القرینة 

والربط والرتبةوالتضامالإعراب القرائن النحویة هي البنیة و : الترخص في القرینة : أولا

المفرد النعتلك أن الخبر یكون مشتقا وكذأمثلتهاقرینة البنیة فمن فأماوالنغمة في الكلام 

الخ ...والحال المفردة وان التمییز یكون جامدا

وطور :" تبقي على صورتها ولكننا نجد الترخص في البنیة شواهد مثل الإعلامأسماءوان 

بدلا " اس، والحمد االله العلى الاجللبدلا من الی" بدلا من سیناء ، وسلام على الیاسن" نسنی

قدیس الله تعالى من تینبغيیتنافى مع ما ن الرخصة الكلام عأنیقولن قائل ، ولاالأجلمن 

طلاح ولان الرخصة اسم اصطلاحي لإجراء نحوي بعینه فهي لا مشارحة في الاصلأنه

.سم علمكإ
194تمام حسان ،اللغة العربیة معناها ومبناها ص 47
2/146لبروكلمان ،تاریخ الأدب العربي 48
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: لقیسافي قول امرئ فیةقالإعراب فقد یكون لضرورة شعریة كالتص في الترخأما-

49نــاس في بجــاد مزمـــلوبلـــه        كبیر أنیعاریبیــرا في ن ثكــــــأ

نمالا یزمل أعان على هذه الترخص وامن به اللبس أن البجاد ومما  ٕ القوم یتزمل به كبیروا

ومن الإعرابیةتوحید الحركة إلىجوار الداعي من ال"مزمل "و " بجاد"مابین أیضالك وقوي ذ

أن" "دید نونبتش" إن هذان لساحران " لك فقوله تعالى الإعراب كذشواهد الترخص في 

الشاهد ا إن هذخبر أنلسبب نحوي هو مأمون بهذه القراءاتواللبس " القراءات إحدىعلى 

" انهذ"المتأخر بهذا یصبح اسمها إنباسمیقال إن اللام اقترنت حتىلیس ظرفا ولا مجرورا 

.وخبرها نعت مقترن باللام 

یة وما یتصل بك والافتقار والاختصاص والمناسبة المعجمیشمل السمابالتضاموالمقصود 

قال : یليفیماراه ما نالتضامومن شواهد الترخص في .الخ...ف وزیادةبذلك فصل وحذ

:الشاعر 

الفـــطریــجر عائـــكولازال منـــها لادارمـــى عـــلى البـــــلى ســلمى یایاألا

من اللبس بواسطة تكرار مع أ–الأولى عما تفتقر إلیه وهو المنادى" یا"والشاهد هنا قطع 

الأولىالأمقطعت إذا"أعمالهمك وان كلا لما لیوفیهم رب" : ومثله ما في قوله تعالى " یا"

سطة تكرار اللام مع الفعل فیما بعد كان لشاعر مع امن اللبس بوا" یوفینهم"50عن الفعل

218،ص1،ط2تمام حسان مقالات في اللغة والأدب ج49
219، ص1،ط2المرجع السابق ،مقالات في اللغة والآداب ج 50
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أن تعبر عن " كلا لیوفینهم"ویمكن لعبارة مثل" سلمى ألا فا" بقوله حة عن الترخصمندو 

جاء في الحالتین لیكون مؤشرا أسلوبیا ذا –لأیة ولكن الترخص النحوي الذينفس المعنى 

:الشاعرومن الترخص في قرینة الرتبة ما في قول أثر معین

ألا یا نخـــلة فــي ذات عــــرق     علـــیك ورحمـــة االله الســـلام

قدم الشاعر المعطوف على المعطوف علیه مع امن اللبس بواسطة كون العبارة إذ

ة حائلا العبار ةهر مأثورة برتبة محفوظة یتقدم فیها السلام على الرحمة فجاء حفظ الرتبة وش

بین الكلمتین ةتشبه الرتبةه الرتباللبس فكان الترخص متاحا للشاعر لهذا السبب ، وهذدون 

، إن كون العبارة مأثورةومن حیث أیضارتبة محفوظة هيوسهلا من حیث أهلافي عبارة 

) 41(واصطنعتك لنفسي) 40(موسى ی: "قوله تعالى فيماةویحتمل الترخص في الرتب

متقدمة " هباذ"الا في جملة عد النداء حبعد ماإذ ی) 40-41(ه ط"بآیتيوأخوك أنتهب اذ

فرعون ، والمضمون إلىه المهمة وهي الرسالة هذاصطنعتك لإننيأي كور مذعلى الفعل ال

.هبأما وقد اصطنعتك لنفسي فاذ: هو 

فأما الإحالةوالمطابقة وتعلیق الظرف والمجرور الإحالة: ویتم الربط في النحو بثلاث طرق 

وقعد " والموصول نحو"آل" ووالإشارةكر وعود الضمیر فیكون الربط بها بواسطة إعادة الذ

إلى كما یمكن الترخص في عود الضمیر "وا أي وقعد؛) 90التوبة (االله ورسوله ابو الذین كذ

خوتهلقد كان في یوسف : كور نحو اقرب مذ ٕ وأخوهقالوا لیوسف إذ) 7(آیات للسائلین ، وا

یصدر من أنفمقول القول هنا من شانه . ) 8-7(الآیاتسورة یوسف "منا ناأبیإلى أحب
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وأما الترخص بحذف 51"قالوا " الواو في إلىائلین وان كان السائلون اقرب من السلاالإخوة

سورة البقرة "بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم :"الضمیر فمن شواهده قوله تعالى 

ولو یؤاخذ االله الناس بما :" ؛ أي بها ومن شواهد الترخص  في المرجع قوله تعالى 40الآیة 

وقوله، . ؛أي على ظهر الأرض40سورة فاطر الایة" كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة

.الروحأي

إذ فضل أن " أنا الذي نظر الأعمى إلى ادبى: ومن الترخص في المطابقة قول المتبني

بل انتم قوم :" ا شبیه بقوله تعالى ذوه" أدبه"طابق الموصول فیقول یأنبطابق المبتدأ على 

نحو ابهأحقدون الموصف وهو للمبتدأجاءت المطابقة إذ 55الآیةسورة النمل "تجهلون 

52اللبسبأمنلك مبرر ذیا وكل 

" ما هذا"ارة مثل ارتباط معنى عبإلىننظر أنا نقرینة النغمة في الكلام فحسبوأما

ا فیتراوح یتعجبأوإنكاریااستفهاما  آوه ما على بابتكون بالنغمة استفهابنعمة الكلام إذ

السلام علیكم "أن عبارة والمعروف الإنشاء بحسب النغمة في الكلام المعنى بین الطلب  و 

لا فائدة من استمرار :لا حصر لها مثل معانيإلىوان النغمة قد تحولها تحیة إسلامیة

أن المخادعة إرادةالمتكلم عند الخ ویستطیع...ا تفعل لقد ظهرت بكأو ماذالحوار معك 

یكشف الخداع أنخص في النغمة كما انه یستطع بالقرینة یتر 

220، 219، ص1، ط2جوالآداب،مقالات في اللغة حسان،تمام 51
222نفس المرجع السابق ص52
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: الترخص في القاعدة:ثانیا 

طریقهم الأصوله أصل الوضع واصل القاعدة وجعلوا هذمنها أصولاجرد النحاة 

عد الوضع قالوا بالعدول ووصفوا للعدول قواأصلراو في الكلام ما یخالف فإذا:الطرد إلى

حركات فیما أربعي وتكرار الأمثال وتلاققالوا بكراهیة توالي بنوها على المناسبة الصوتیة إذ

إلاالقاعدة فلا عدول عنه أصل أماا التقاء السالكین وهكذهو كالكلمة الواحدة وكراهیة 

اللبس إلى الترخص ولأمنامن اللبس جاز العدول عن القاعدة یؤمن اللبس فإذاعندما

رادةوعدم الضرر والعلم والمعرفة الإفادةمنها أسماءعندهم  ٕ الخ..المعنى وا

اسطة قاعدة بو الأصلیةامن اللبس جاز الترخص في القاعدة قول انه إذاومن كل هدا ن

.القلةأوة دود أو الندر العدول بالشفرعیة تحول دون وصف هذا

الترخص في السیاق : ثالثا 

الجملة الواحدة أنمن الجملة الواحدة والمعروف أطولالمقصود بالسیاق ما كان 

من الجملة بعدها على معناها زال اللبس أوقبلها قد تكون ملبسة فإذا دلت قرینة أخرى

اللبس في تركیب جملة ما ویأتيالملبسة لا بسبب في بیتها بل بسبب في الجملة الأخرى 

وتعدهاوالمعانيمن تشابه التراكیب 

والمعطوف قد یصلح المفعول أوالفاعل إلىالإضافةیحتمل لمصافافالمصدر -

قال : اللبس نذكر مثلا إزالةها هو المقصود ، ومن مسائل یمن معانأكثرللوقوف على 

هو إلاالعلم قائما بالقسط لا اله أولوهو و الملائكة و إلاشهد االله انه لا اله :" تعالى 
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یحول دون عطف الملائكة على لیس في النحو ما18الآیةعمران ألسورة " العزیز الحكیم

اله لا" هبقولالآیةفلما ختمت . ع االله سبحانه وتعالىآلهة موقع ذلك لكانوا ولو قدالضمیر 

وقد .هواله الملائكة على لفظ الجلالة لیس معه على انه لاذلك على عطف" إلا هو 

علیك ما أنزلنا")1(طه :" مع الملائكة وقوله تعالى " شهد " ة هنا بعدم تكرار جاءت الرخص

هو " إلا "معنى أنالمعروف )  3- 1ة طه سور "(یخشى تذكرة لمن إلا) 2(القران لتشفى 

مقدر وهذه الجملة لاأومذكور إمایكون في الجملة المستثنى منه أنالاستثناء وهذا یتطلب 

53الخ...تصلح للاستثناء لعدم وجود المستثنى منه 

ذا:"وقال تعالى  ٕ أعمالكم سلام علیكم لا ولكم أعمالناسمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا وا

عبارة السلام علیكم تحیة أنذكرنا أنق بس) 55الآیةسورة القصص " (نبتغي الجاهلین 

ة ، أنها استعملت لتدل على المغاضبمن القرائن ما یدل على الآیةإسلامیة ولكن في هذه

:ومن قرائن دلك 

اعرضوا عنه .أ

أعمالكمولكم أعمالنالنا .ب

نبتغي الجاهلینلا.ج

225، 224، 223مقالات في اللغة والأدب ص حسان،تمام 53
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 بتم فسوف یكون لزاما یعبؤا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذقل ما : " أیضاوقال "

یبهم للدعوة إلى مفعوله بقرینة  تكذهنا مضاف فالمصدر دعا77الآیةالفرقان 

لعبادته ماوالإنساالله خلق الجن إنلو الله تعالى یدعو رسوله لمداومتها فوان ا

دل السیاق بالقرینة على مذنبین وهذا وقد یبین الكان ثمة اهتمام بهؤلاء المكذ

للكلمة المفردة كما دل على المعنى النحوي فلقد درج الناس المعجميالمعنى 

لك في بعض والأمر كذ"والآخرة الدنیا " بمعنى " والآخرةالأولى" على فهم 

أنیدل فیها هدا التعبیر على قرآنیةولكن هناك نصوص القرآنیةالآیات

أوكر تأتي في الذهي التي أولا وان الآخرةالواقعة أولا أو كورة ي المذالأولى ه

54الوقوع بعد دلك

إذ نجد رحمة " والرحیم" رحمن ال" لفظينعلم الفرق بین أنأیضاوبالسیاق نستطیع 

ولم یفرق المفسرون د رحمة الرحیم هي رحمة الرؤوف ،رحیم تعنى رحمة المهین ونجال

نمابینهما  ٕ : التأملالتالیة مع الآیاتنقرا أنلكن لك " ندیم"ندمان و" عدوهما مترادفین مثل وا

228,227، ص1،ط2تمام حسان مقالات في اللغة والأدب ،ج54
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المهین :الرحمن-أ

.11الآیةسورة یس "الرحمن بالغیب وخشيكر إنما تنذر من اتبع الذ" -

3الآیةسورة الملك "تترى في خلق الرحمن من تفاو ما« -

26الآیةسورة مریم " رحمن أعوذ بالإنيقالت " -

44الآیةسورة مریم "الشیطان كان للرحمن عصیا إن"-

85الآیةسورة مریم "له الرحمن مداقل من كان في الضلالة فلیمدد" -

5الآیةسورة طه " استوىالرحمن على العرش "  -

18الآیةسورة طه "للرحمن الأصواتوخشعت " -

42الآیةالأنبیاءسورة " هار من الرحمن والنباللیلقل من یكلؤكم " -

26الآیةسورة الفرقان " لرحمنلالملك یومئذ الحق " -

20الآیةسورة الزخرف "همعبدناشاء الرحمن ماوقالوا لو"-

لنفسه أن یتخذاب أراد مسیلمة الكذالرحمن هو المهمین وحین أنه جمیعا شواهد على هذ

كان یعرف لأنهرحمن الیمامة " یسمى نفسه أنمن أفضللقبا عن هیبته في قومه لم یجد

55معنى الرد

:الرحیم-ب

27الآیةسورة البقرة " هو التواب الرحیمنهإ" -

128الآیةسورة البقرة " انك التواب الرحیم" -
230، 229مقالات في اللغة والأدب ص حسان،تمام 55
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160الآیةسورة البقرة " التواب الرحیم نوإ " -

143الآیةالبقرة سورة " إن االله بالناس لرؤوف رحیم " -

7الآیةسورة النحل " ربكم لرؤوف رحیم إن" -

182الآیةسورة البقرة " رحیم االله غفورإن" -

90الآیةسورة هود " ربي رحیم ودود إن" -

145الأنعامسورة" رحیمفان ربك غفور " -

تنزیل أو كلهم علیه أوتوامقام نصره لعبادهإذا كان ذلك في وقد یوصف الرحیم بالعزیز 

: یلي الكتاب وذلك كما

42الآیةسورة الدخان " من رحم االله انه هو العزیز الرحیم إلا" -

5الآیةسورة الروم "وهو العزیز الرحیم یشاءینصر من "-

217الآیةسورة الشعراء " العزیز الرحیموتوكل على " -

5الآیةسورة یس " تنزیل العزیز الرحیم " -

وفي كل ذلك نعد السیاق نفسه قرینة على المعنى ومن صور الترخص عند امن اللبس 

ذا:" یستغنى عنه المعنى اعتمادا على دلالة السیاق كما في قوله تعالى لاحذف ما ٕ قیل وا

إلا ربهم آیاتمن أیةمن وما تأتیهم) 45" (وما خلفكم لعلكم ترحمونأیدیكملهم اتقوا ما بین 
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كانوا إلا" : والدلیل علیه قولهإذافي هذا الموضع جواب فالمحذوف" كانوا عنها معرضین

ذا قیل لهم : والتقدیر " معرضین عنها ٕ . 56شانهم دائمااعرضوا وهذا ... وا

232اللغة والأدب صحسان، مقالاتتمام 56
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:تمهید

خدمة جلیلة تمثل باستلهامه التراث العربي للتراثیعتبر ما قدمه حسان في بحثه 

عادته فكرة تضافر القرائن التي تناولها علماؤنا القدماء، وجعلوها نبراسا لهم في تحلیلهم  ٕ وا

المعنى المعجمي أولواوأنهمیغفلوا دور العامل النحوي في التحلیل اللغوي، أندون . اللغوي 

المبنى إلىعنایتهم في تحلیلهم اللغوي ، وان الدراسات اللغویة العربیة اتسمت بسمة الاتجاه 

. ، واهتمت بالمعاني التركیبیةالمعنى إلىكما قصدت 
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نظریة القرائن في التحلیل اللغوي

:ظریة النحویة مصطلح القرائن في النأصالة: أولا

اللغويفالمعنى . الاصطلاحي للقرائن كثیرا عن المعنى اللغوي یبتعد المعنىلا

والشدوالجمع،الوصل، : الذي  جاء  بمعان كثیرة منها )قرن(من مأخذ

قرن وصلة و : قرن الشيء بالشيء: والربط،والمصاحبة،والتلازم،والالتقاء،والروابط،فیقال 

صاحبه، : شدهم وربطهم، وقارنه قرآنا ومقارنة : سارىجمعه، قرن الأ:الشيء  بالشيء 

.1والقرینة الزوجة لأنها تقارن زوجها وتلازمه

نه یدور تقریبا حول أل یمكن القو ما یتمثل عن المعنى الاصطلاحي للقرائن فأما

أو، ومدى ارتباط الكلمات بعضها بعض ، سواء كان ذلك داخل الجملة نفس المعنى

معنویة أوویدل ذلك على وجود قرینة دالة على المعنى سواء كانت لفظیة داخل السیاق، 

أو عندما . دیةأو التعالتلازم أوالإسنادعن ا، حیث بین النحویون ذلك عندما تحدثو 

خ ولذلك نجد ال...الجارالمبتدأ و الخبر و الفاعل و :مثلالنحویة الأبوابعن احدثو ت

.2متعددةأبوابحدیثهم عن القرائن متأثر في

) قرن(مصطفي وزملاءه ،المعجم  الوسیط ، المكتبة الإسلامیة تركیا مادة إبراهیم1
1ص2، العدد4العربیة للآداب ، المجلد خالد بن عبد الكریم بسندي ، مجلة اتحاد الجامعات 2
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" بلغت الترافيإذاكلا " في الحدیث عن قوله تعالى أیضافقد ورد هذا المصطلح 

وفي قول 3یعود على الروح المفهوم من سباق الكلام) بلغت(فاعل أنلكسائيافذكر 

یشرب الخمر حین لا یزني حین یزنى وهو مؤمن ، ولا"الرسول صلى االله علیه وسلم 

.4."یشربها وهو مؤمن 

:قرائن عند تمام حسانفكرة ال/ 2

و بیان علاقات الكلمات فیه الإسنادتضافر القرائن لتفكیك بنیة "جاءت فكرة 

من كمهمةمعروف في النحو العربي فهنا یتعدى كما هو الإعرابلمهمة من مهمات 

لقرائن مجرد مهمات الإعراب كما هو معروف في النحو العربي وهنا  یتعدى مفهوم  ا

لمباني الإعرابیةفي تحدید العلامات أثرهبالعامل حسب رؤیة حسان و مدى هتمامالا

بما فیها من قرائن الأخرىالتعامل مع مجموعة من المعطیات إلىالإسنادمكونات 

غیرت لهمها من إسنادهة التعلیق التي استمنهجه من فكر حسان أقام)1(معنویة و لفظیة 

ة توسعت معالجتها لفكر وهذه اأقام نظریة على فكرة السیاق،الذي ) و هي فكرة مركزة (

.5بحیث كونت نظریة متكاملة

الهوا معالسیوطي ، همع3
، وورد هذا 1328كنز العمال في ست الأقوال والأفعال، ترتیب علاء المنفي، یبث الأفكار الدولیة، الحدیث رقم 4

الحدیث بروایات مختلفة
ص2العدد4المجلد، عبد الكریم سیندي مجلة اتحاد الجامعات العربیة للآداببنخالد5
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التعلیق هو الفكرة المركزیة في النحو أنیؤیده قول حسان نفسه من وهذا ما

لتعلیق یحدد بواسطة اأنبع هذا بقوله تعلیق ارتباطه بالبؤرة ،مع انه یتالعربي ، ومركزیة ال

وأكثروأفضلأوفىالعلاقات بینها على صورة في السیاق ، ویفسر الأبوابالقرائن معاني

6النحویةالوظیفیةذه المعانينفعا في التحلیل له

تؤدیها القرائن اللفظیة هي السبك  والوظائف التي التيالوظائف أنحسان رأى

ذاتؤدیها القرائن المعنویة هي الملائمة ، ٕ إعلامیة ، اضطرب السبك لم یكن له كفاءة وا

في لان النظام النحوي یتمثلملة ذاتها بعد انفراط عقد سبكهالة وجولهذا فرق بین جم

.7النحوعدد القرائن الدالة على معاني

إلابالمعنى اولم یهتمو نىبم العرب في الدراسات اللغویة بالمذكر حسان مدى اهتما

التراث اللغوي مثبوت بصورة علیه قراءته  في بنيالمبنى الذي أنحیاء ،حیث تاسعلى

ماء المحدثین في وسبقهم لعللنظریة المعنى إدراكهملعلماء البلاغة العرب افقد اثبت متعددة 

8نظریة السیاقإدراك

السیاق یرشحه ومن هنا كانت أوالمعنى یطلبه أنإلاإعرابیاویه یرجح وجها كن سیبلم ی

محور ) الرسالة (والكلام )إلیه المرسل (المتلقي ) رسلالم(عناصر النظام اللغوي وهي المتكلم 

189العربیة معناها ومبناها ص ، اللغةتمام حسان-6
رائداحسانتمام " منشور في كتاب الجندي،من قضایا الفكر الأصولي وأثره في سیر النحو العربي احمد علم الدین 7

شراف عبد الرحمن العارف، ط " لغوي ٕ .45، 44ص 2002القاهرة، عالم الكتب ( 1إعداد وا
2ص 1العدد،4مجلة اتحاد الجامعات العربیة للآداب المجلد الكریم بسندي،خالد بن عبد 8
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عرضه المسائل النحویة والصرفیة في كتابه ،كما تحققت فكرة المقام أثناءویه  في اهتمام سیب

9المقالیةأوومقتضى الحال عنده من خلال ما یعرف بالقرائن الحالیة 

وهذا خلاف ما ذكره الإعرابسیبویه بالمعنى المعجمي للكلمة في توجیه أهتمكما 

عالجه معالجة معجمیة سیاقیة ) رأى(حسان من عدم الاهتمام بالمعنى المعجمي، فالفعل 

مفعول واحد فقط ، إلىیتعدى ) الرؤیة الحقیقیة( الحسي الإبصاركان بمعنى فإذامخاطبیة ، 

ذا ٕ ذا كان مفعول واحد فقط ، إلىكان على معنى العلم الضمني یتعدى وا ٕ معنى العلم علىوا

فیرى له عمقین ) "رأى(سیبویه یمتحن الفعل إن: مفعولین ، یقول الموسىإلىالضمني یتعدى 

ني، وعلى معنى العلم الضم) العینرؤیة(الحسي الإبصارعلى معنى یأتيفهو : دلالیین

ال المجإلىویفزع سیبویه في البیان عن فرق مابین المعنیین ... 10ویرى له معنیین نحویین

فیقول أعمىكان إذاالة هو موقف المتكلم ویجرد من معطیاته موقفا ساطع الدالاجتماعي،

وهذا التوجیه لیس عند 11زیدا الصالحرأیت: یقول أنللأعمىترى انه یجوز ألا" متسائلا 

. سیبویه وحده بل نهجه الجرجاني الذي لم یفصل بین معاني النحو و المعاني المعجمیة

قام إذ. الدكتور تمام حسان في كتابه الخلاصة النحویة مجموعة من القرائن ولقد عالج

قسم الدراسة أنوقسم الدراسة الصرفیة حیث –قسم الدراسة الصوتیة -:همالذلك دراستین 

الإعرابهي قرینة فیهاانیهمالصوتیة ما

241الأصول البلاغیة في كتاب سیبویه ص 9
94نهاد الموسى، نظریة النحو العربي، ص 10
1/40الكتاب –سیبویه 11
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تعتبر هذه القرینة من قرائن المعنى النحوي ویعرف هذا المعنى : الإعرابقرینة -

الثانیة فتمثل أماإعرابیةتتمثل في وجود علامة الأولى: من جهتین الإعراببواسطة 

أمسواء كان احد العنصرین أخریحل عنصر محل عنصر  أنأيفي العاقبة ؛

الخ ...كلاهما 

:في الشكل التاليوتتضح العلاقة بین الحركة و العاقبة 

ومن علامات الإعراب ما هو مشترك بین المعربات من الألفاظ ومنها ما یختص ببعضها دون بعض 

12ویتضح ذلك من الشكل التالي

34ص 2000تمام حسان ، كتاب الخلاصة النحویة، الطبعة الأولى ، سنة12

الإعراب

بالمعاقبة

إعراب تقدیري        
للمفعل لأخر مما یلي

إعراب محلي

الفعل المضارعالمنقوص

الجملة الفرعیةالمبني

كان صحیح الأخر ماالعلاقة
یليمما

الفعل المضارعالوصفالسم المتمكن

المقصور
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علامات الإعراب

علامات خاصةعلامات مشتركة بین المعربات   

الجزم للأفعالالجر للأسماءالرفع  النصب     

عنها الفتح وینوبوعلامته 
جمع المؤنث الكسرة في

السالم

للرفعونون وعلامته الضمة
وعلامته الضمة  المضارعفي

في المضارعللرفعونون 

وعلامته الكسرة 
وینوب عنها الفتحة 

في الممنوع من 
الصرف

وعلامته السكون وحذف 
نون العلة وحذفحرف 

الرفع بعد الضمیر
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: یلي من علامات فرعیة إعرابیة عن الإعراب بهذه العلامات الأصلیة ماویخرج

المعتل   المضارعالأفعالجمع المذكر   ثنى یعرب المالأسماءجمع المؤنث    ینصرف  ما لا

تقدره علیهالأخرالخمسة تعرب   لإلف       السالم یعرب باالخمسة   السالم       حة  بجر بالفت

یحذفأوالحركة بثبوت النون أوبالواو والنون أووالنون تعربینصب ن   لم یكإذا

منه حرف العلةبحذفها  أوالیاء والنون  والنون      الیاء بالحروف الكسرة أومعرفا بآل 

عند الجزمالإضافة
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: وكما یكون الخروج عن العلامة الإعرابیة الأصلیة یكون كذلك عن حركة البناء إلى ما ینوب عنها كما یلي 

1المعاقبة بین حركات البناء

35ص 2000الطبعة الأولى سنة -تمام حسان كتاب الخلاصة النحویة1

المضارع السكون
إلى نون المسند

النسوة  الماضي 
المسند إلى ضمیر 

المتحركالرفع 
الأمر للمفرد        

نائب السكون
العلة حذف حرف 

الأمرأخرمن 

في اضربوا
اضربي  اضربا

حركة المناسبة     

الماضي الفتح
المضارعالمجرد

بالنون المؤكد  
المركب المباشرة  

والظرفى العادي
والحالي الزمن المبهم  

المضاف للجملة او 
للمبنى

الیاء نائب الفتح
في اسم لا المثنى 
والجمع الكسرة في 
جمع المؤنث بعد 

لجنس   لا النافیة ل

ما قطع الضم
لفظا لا معنى 

مثل قبل وبعد  
وغیر واى
الموصولة

نائب الضم   
ألف التثنیة  
وواو الجمع 
في المنادى 

المفرد

الكسر غیر مطرد
العلم المختوم   

فعال للأمر- بوبه
-والسب والعلمیة

أمس 
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جملة اكبر تقع في حیزملافالأصلیةوقد تكون فرعیة أصلیةوالجملة قد تكون 

إذا. لا محل أوالإعرابیكون لها محل من أنإمامنها و الفرعیة تقع هذا الموقع وهى 

المنصوب أوفي محل رفع أنهاتلك الجمل موقع الاسم المرفوع قبل إحدىوقعت تلك 

وفیما یلي بیان بالمرفوعات .جرالمجرور فهي فمحل أوفهي في محل نصب 

...ت والمجرورات والمجزومات الخوالمنصوبا

:كون منقسم الدراسة الصرفیة فتأما

أنتحت هذا العنوان یقع موضوع علم الصرف حیث دارسفتمام حسان :البنیةقرینة )أ

الكلم ، الجمود والاشتقاق ، التجرد والزیادة أقسام: یلي ماهذه القرینة تعالج 

تقلیب وأخیراالضمائر، إلىالأفعالإسنادالصیغة الصرفیة و المیزان الصرفي ، 

13الصیغ

الإسنادیدخل على الجملة فیكون مسلطا على علاقة ماالأدواتمن :الأداةقرینة )ب

فیربط المفرد الذي بین الجملة وجوابها ومنها ما یدخل على المفردات أوبین طرفیها 

وات معان فما ذالأدواتأنمن عناصر الجملة ، و المعروف أخرفي حیزه بعنصر 

أوالشرط أوالنحوي للجملة كالنفي الأسلوبكان منها داخلا على الجملة فقد یلخص 

، الإیجابالتوكید ، أدواتنها مختلفة من بیأدواتأیضاكما  درس . الاستفهام 
69- 39تمام حسان ، الخلاصة النحویة، الطبعة الأولى ص 13
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مة طریقان الخ وث... المعانيالتحضیض، العرض ، الاستغاثة ،التعجب ، حروف 

ورصف الدانيالجنيو بسللمعنى،ما نجده في إحداهاالأدواتلعرض هذه 

14الخ...المباني

وقرینة الرتبة التضامئقیة والتي تنقسم إلى قرینة فتتمثل في القرائن العلا: القرینة الثالثة أما

15وقرینة الربط وكل واحدة لها دورها

:فكرة القرائن في ضوء نظریة النظم–ثالثا 

اهتم الجرجاني بالقواعد المستنبطة من التركیب، كالتقدیم والتأخیر والحذف 

" التألیف و التركیب و الترتیب و النظام والنسق"واستخدم عددا من المصطلحات 16والذكر

و الألفاظ لا تفید حتى تؤلف ضربا خاصا من التألیف، ویعتمد بها إلى وجه :" في قوله 

فلو انك عمدت إلى بیت شعر أو فصل نثر فعددت . دون وجه من التركیب و الترتیب 

ت نضده ونظامه الذي علیه بنى، وفیه افرغ المعنى كلماته عدا كیف جاء واتفق، وأبطل

ومن كل هذا نجد 17واجري، وغیرت الذي بخصوصیته أفاد كما أفاد، وبنسقه أبان المراد

محمد عباس له عنایة كبیرة بالوظائف اللغویة التي یعنیها في بحثه المتعلق بقراءة النص 

ن النص ین المعاصرین و الذین یعدو كما انه التقي بمعظم الألسن. الأدبي شعرا كان أم نثرا
79الى 70المرجع السابق ص 14
100الى80ص1تمام حسان ،الخلاصة النحویة ، الطبعة 15
بیروت ، دار الكتاب (م ،مسعود ط .د.، تحقیق محمد الاسكندراني و10أسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجاني، ص16

10، ص1996العربي 
ص2العدد4خالد بن عبد الكریم بسندي، مجلة اتحاد الجامعة العربیة، للآداب مجلد17
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ویلتقي مصطلح التألیف الذي ذكره الجرجاني مع مصطلح 18الأدبي مدونة أو نظاما

أن مفهوم التركیب لا ینطبق على الكلمات وحسب : التركیب عند دي سوسیر الذي یقول 

أن، بل على مجموعة الكلمات والوحدات المعقدة من المقاییس والأصناف كافة حیث 

فیما بینها  طرف منها التعلیق اسم باسم ، التعلیق تعلیقو فعل و حرف و لاسم : ثلاث 

19اسم بفعل ، وتعلیق حرف بهما

السیاقیة حیث العلاقاتوقد وظف عبد القاهر الجرجاني مصطلح التعلیق لتفسیر

مسالة الفروق وذكر مصطلح الرتبة كما هي معروفة عند النحویین وذلك في إلىأشار

واستعمال بعضها مع بعض: ولم ینس التضام في قوله" موقع بعضها من بعض :" له قو 

تتناسب بناء كلمة لاأي: وذكر مصطلح البناء أخرىكلمة إلىومعناه حاجة كلمة " 

20اقیموقع الكلمة في السأيوظیفتها النحویة ، وذكر مصطلح الترتیب ، 

على النحو  صبغة جدیدة  أضفىعبد القاهر الجرجاني أنمصطفى إبراهیموقد بین 

تباعللكلم نظما وان رعایة هذا النظم أن، وبین الإعرابالكلم وعلامات أواخرتجاوز  ٕ وا

، وان یحیاأنلقد آن لمذهب الجرجاني :، وقالالإفهامو الإبانةإلىقوانینه هي السبیل 

.21یكون سبیل البحث النحوي

3/247سیبویه ،الكتاب 18
4سندي اتحاد الجامعة العربیة، للآداب، مجلدبخالد بن عبد الكریم 19
2، للعدد4ي، مجلة اتحاد الجامعة العربیة، مجلددنبسخالد بن عبد الكریم 20

خالد الحجبلان،اتجاھات البحث في قضیة  الإعراب عند اللغویین العرب المحدثین ص  21
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:العامل النحوي و القرائنـــاـرابع

فیها العرب توسعا نحوي العربي منذ سیبویه ، وتوسع استقرت فكرة العامل في الفكر ال-1

كبیرا ؛ فتحدثوا عن العامل اللفظي والعامل المعنوي والعامل القوي والعامل الضعیف ، 

هو الفعل في العمل الأصلأنرأواإذها رائدة في هذا المجال؛ إلى قوانین نظموتوصلوا 

التعبیر أساسولم تسلم هذه الفكرة من النقد قدیما وحدیثا حیث تقوم هذه الفكرة على . 

التراكیب ، والترابط الموجود بین عناصر كل جملة ، فكل أجزاءعن العلاقات بین 

اللغویون العرب المحدثون منافسة هذه أعادبما قبله وقد ومتأثرعنصر مؤثر فیما بعد 

22:آراؤهم في اتجاهین مهمین هما تباینتحیث ه النظریة ،أي هذالفكرة 

الإعرابودوره في أهمیتهالعامل ویؤكد إبقاءإلىاتجاه یدعوا  -2

ینقسم جلبها، حیثالسلبیة التي الآثاریا ئالعامل ویرفضه مبدإلغاءإلىواتجاه یدعو -3

فرقینإلىالدارسون في هدا الاتجاه 

.هدم نظریة العامل دون تقدیم بدیل إلىاكتفى بالدعوة : الأولى

23.نسب من القول بهأأنهاورأىیات بدیلة عن القول بالعامل قدم نظر : والثاني

في العلاميعنصرا من عناصر النظام الإعرابأنإلىولاحظ المهیري اهتداء النحویین 

، یتجلى في مجموعة من العلامات بالمفهوم الحدیث للمصطلح ، لأنهاللغة العربیة 

78النحو، صإبراهیم مصطفى، إحیاء 22
2، العدد4، المجلدعبد الكریم سندي مجلة اتحاد الجامعة العربیةبن خالد 23
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مما بینها تظهر في سلسلة الكلام حسب ترتیب معنى ، وتستمد قیمهاأصولاباعتبارها 

24اختلافأوابل من تق

كون المنهج اللغوي إلىفیرجع النحويسبب رفض تمام حسان فكرة العمل أما

ر بتدخل المنطق المدروسة نفسها  ولا یقظة اللغة ملاحأساسالحدیث یقوم على 

أنعالم اللغة الوصفي علیه أنالفلسفة  في دراسة اللغة،  ویرى حسان أوالارسطي ، 

إلىحمزة المزیني أشارحیث 25والتسجیلیقتصر نشاطه على الملاحظة  والوصف 

تستحقه في لرائعة لم تقدر بما جهود نحاة العرب اأنإذالعامل في الدراسات اللسانیة 

رأیا، حیث عرض وتشو مسكيبها سوسیر وبلومفیلد التيمع التقالید النبویة إلارب الغ

فكرة العامل الذي یحكم الكلمات بعضها بعضا فلم یكونوا إلىالعرب اهتدوا أنمفاده 

ویرى الملخ أن 26جة لتسلسل عشوائيیملة على أنها نتإلى الكلمات في الجینظرون

تشو مسكيدیة التحویلیة  المعاصرة تنطلق من العامل النحوي، وان رائدها المدرسة التولی

من أهم مرتكزات التفسیر في نظریة "وهو ) GB(لعامليااعتمد في التحلیل اللغوي الربط 

: النحو الكلى، وهي تنطلق من منطلقتین 

.للعامل في الجملة )  TRACE(ضرورة وجود اثر :الأولى 

.69ص1993الغرب الإسلامي ،سنة بیروت ،دار(عبد القاهر المهیري ، نظرات في التراث اللغوي  العربي ط24
2، العدد4خالد عبد الكریم بسندي مجلة اتحاد الجامعة العربیة المجلد25
المرجع نفسه26
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.27ضرورة فصل المعاني الملبسة، بتحدید مجال تحكم كل عامل:والثاني

بان أي لغة بشریة طبیعیة تخضع لنظام دقیق یختفي وراء قواعدها تشو مسكيویؤمن 

فتفسیر اللغة سعي للبحث عن السر الذي یجعل القاعدة النحویة . في النحو والصرف

وهذا ما یؤمن به نحاة العربیة عموما .التطبیقاتصحیحة منتجة لعدد لا نهائي من 

بان تشو مسكيعندما یطلبون الحكمة في القواعد التي وضعوها للنحو العربي، ویؤمن 

ن موازیا  لحقیقتها في تناول المادة اللغویة بالوصف والتصنیف لا یمكن أن یكو 

.28"العقل

:المصطلحاضطراب:خامسا

التي تتلاءم مع مصطلح المصطلحاتإطلاقهمدث اضطراب للعلماء في لقد ح

، )رة القرائنفك(،)نظریة التعلیق(ك المصطلحات حسان ، فنجد من تلتمامالقرائن لدى

الرغم من الاضطراب في وعلى .) تضافر القرائننظریة (، ) فكرة تضافر القرائن (

المعرفیة فهي جاءت متناثرة في كتبهم أبعادهافكرة لها أماملا ننكر فإنناالمصطلح 

صیاغتها وأعادحیث استلهمها حسان واستنطقها 

احتوى كتاب اللغة العربیة معناها : عبد الرحمن العارف اسم النظریة ، وقال أطلقفقد 

نظریاته في اللغة كنظریة القرائن النحویة هذه النظریة التي أهمومبناها لحسان على 

238ص)م...2الشروق، عمان، دار (1حسن الملخ نظریة التحلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین 27
.237المرجع السابق، ص28
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مدرسة "علیه مصطلح أطلقما إلىبأفكارهاتأثرواالذین أتباعهاتحولت فیما بعد عبر 

"  .القرائن النحویة" أو" تضافر القرائن 

ن واسماها نظریة القرائن احمد الجندي ذكر بان تمام حسان ابرز دور القرائأنإذ

29ویةالنح

تحدید المباني إلىذكر الحمداوي مصطلح منهج القرائن وهو منهج وصفي یهدف 

یعتمد على القرائن اللفظیة والمعنویة ، لأنهوالوظائف النحویة ، ویسمى بمنهج القرائن 

30نظریة التعلیق"بـ أیضاكما یسمى 

–ظریة تستطیع ولهذا جاء حسان بن: في قوله" نظریة القرائن النحویة"ذكر الحجیلان اسم 

ل واسماها نظریة القرائن وتعنى عن القول بالعامالإعرابیةتفسر العلامات -كما یرى

31النحویة

: حول نظریة القرائنأراء–سادسا 

، للتراثإحیاءدى حسان فهناك من وجد فیها حول نظریة القرائن لالآراءتضاربت

المورفیمات فهي إطارتدخل في أنالقرائن اللفظیة والمعنویة یمكن أنفحلمي مثلا یرى 

المورفیم الصفري ، المقید الحر ،فكل هذه المورفیمات تقوم بثلاث : وهي أنواععلى ثلاثة 

م2007السنة 2العدد 4للآداب، المجلدمجلة اتحاد العربیة بسندي،بن عبد الكریمخالد 29
196خالد الحجیلان، اتجاهات البحث في قضیة الإعراب عند اللغویین العرب المحدثین ص30
176جمیل حمداوي ، منهج القرائن وأثره في التحصیل المدرسي ص31
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أنأما محمد صلاح بكر فیرى 32التحدید والتصنیف والتوزیعأوالتعریف ،: وظائف هي 

ن منها العمل قرینة من مجموعة من القرائن تقوم بتوضیح الجزئیات التي یتكو الإعراب

33النحوي

نظریة المسماة إلىالمصطلح عند تمام حسان ترجع حداثة أنإلىطه الجندي أشارفقد 

طائفتین من إلىه في هذا المجال فقسمها تضافر القرائن ،حیث حاصل مطالبنظریة 

الطائفة الثانیة أماة الخاصة نیبائن اللفظیة وهي المتمثلة في الالقر : هيالأولىالعلاقات 

قرینة أیضافهي القرائن المعنویة وهي السیاقیة التي تفید في تحدید المعنى النحوي ومنها 

في رأتومن الدراسات ما 34وقرینة النسبة وقرینة التبعیةوقرینة التخصیص : الإسناد

ع الوصفي، استطاإطار الاتجاهما تم في أهمعمل حسان انه عمل لساني رائد ، بعد من 

من مناهج النحوي والبلاغي معتمدا على منهج التراثیطور منهجا جدیدا من أنصاحبه 

36اللغة العربیةأنظمةللنحو مفهومه ومكانه الصحیح بین وأعطى35الدرس اللغوي الحدیث

التعلیمة غایة هذا العمل یقف في الصدارة من تلك المحاولات التي احتوت الأنكما 

2العدد-4العربیة، المجلدمجلة اتحاد جامعة ،بسنديیمر كخالد بن عبد ال32
قرینة الإعراب في الدراسات النحویة والحدیث، محمد صالح الدین 33
2العدد4المجلد العربیة،مجلة اتحاد الجامعة بسندي،خالد بن عبد الكریم 34
، تمام حسان وائدا 81ص) م1988النهضة العربیة، بیروت، دار(1محمد احمد مجلة طالجملة،مدخل إلى دراسة 35

19صلغوي 
تمام حسان، رائد لغوي 176ص) م1985الكویت، دار القلم (1في إصلاح النحو عبد الوارث مبروك سعید ط36

19ص
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وغایاتهیة البحثافقها المنهجي لیعالج مسائل العلم المتصلة بوظیفة النحو واتسع 
37سبقه من جهوداین في جوهرة جمیع مابیالأكادیمیة، وهو جهد بصیر 

تجدید حقیقي في أيهذه النظریة لا تكشف من أنوفي المقابل نجد من یرى 

نماالنموذج البصر بآراءمقاربة اللغة العربیة ، وانه لیس نموذجا جدیدا یقف  ٕ هو دراسة وا

إلاترتیب للدراسات اللغویة العربیة وفق لمنهج الوصفي النبوي لیس إعادةنقدیة شاملة مع 
39للعربیة بل جدد فیه بعض الجدیدوضع وصف جدید كامل إلىوانه لم یتوصل 38

:نظریة العامل

العربي ، وربما تعد قضیة العامل ،أو نظریة العامل من القضایا المهمة في النحو

احدث عنها شیئا یسرا نظرا لأهمیتها ؛ إذ أن أول ما عني بها النحاة الإعراب الذي هو 

.فكانت فكرة العامل الأساس الذي قام علیه النحوي" اثر یجلبه العامل :"

:وكانت هناك قواعد وقوانین للعامل النحوي قام على أثرها النحو العربي فمن هذه القوانین

ن لم نجده في الجملة كل علامة ٕ من علامات الإعراب فهي اثر لعامل وا

وجب تقدیره

20- 19تمام حسان رائد لغویا ص37
240حلمي خلیل، العربیة وعلم اللغة النبوي، ص38
محمد صالح الدین "اللغة العربیة معناها ومبناها " غوي بین الشكل والمعنى من خلال كتاب تمام حسانلالنظام ال39

214ص 1979سنة )17د(تونس حولیات الجامعة التونسیة العد(شریف 
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فإذا وجد ما ظاهره انه سلط . لا یجتمع عاملان على معمول واحد

عاملان على معمول جعلوا لأحد العاملین التأثیر في اللفظ و الأخر 

.التأثیر في الموضع

 فعها وتنصبها الأصل في العمل للأفعال، وهي تعمل في الأسماء فقط فتر

ذا كان العمل قویا أمكن أن یعمل متقدما ومتأخرا ٕ .قرینة العامل التقدم، وا

40....العوامل في الأفعال اعف من العوامل في الأسماء

إلا أن هناك مجموعة من العلماء في القدیم والحدیث عارضت كثیر،وغیر ذلك من القواعد 

.أو ینقض شيء منهامطلقا،وذلك إما ینفض النظریة النحوي،نظریة العامل 

الذي ) 206ت(فمن أوائل النحاة في العصر القدیم محمد بن المستنیر المعروف بقطرب 

:یقول ) الحركات الإعرابیة( یرى أن لا قیمة للعامل في الأثر الإعرابي 

لوقف، فلو جعلوا إنما أعربت العرب كلامها لان الاسم في حال الوقف یلزمه السكون ل" 

في الوقف والوصلوصله بالسكون أیضا لكان یلزمه الإسكان 

، فلما وصلوا واسهم التحریك، جعلوا التحریك معاقبا الإدراجیبطئون عند اوكانو 

41لیعتدل الكلامللإسكان

27-23إحیاء النحو ص40
70، الإیضاح في علل النحو ، ص )ابن جني(41
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عندما یصعب علیه التسكین في للحركة الإعرابیةیلجأالمتكلم أنفهو یرى هنا 

.یكون لها اثر في المعنى أنالوصل فحسب ،دون 

،  أنفسهمفعلوا ذلك لضیقوا على لو:"فهل لزموا حركة واحدة؟ فقال:مرةوسئل 

لاالاتساع في الحركات فأردوا ٕ فهو ) 2(واحدة إلا بحركةیحضروا على المتكلم الكلام وا

ه ، التوسیع على المتكلم في نطقإلىالإعرابیةیتعلق بالحركات أن یرد كل مایحاول 

عطائهوالتخفیف علیه، ٕ ابن جني الذي لایأتيفرصة الاختیار بین عدد من الحركات ثم وا

الأثر الإعرابیةانه ینسب إلایرفض فكرة العامل كما قررها سیبویه والنحاة من یعده 

نما: "للمتكلم نفسه ولیس للعامل ، لكنه لا ینكر وجود العامل في اللغة ،تقول ٕ قال وا

ن لفظ   عیأتيالعمل  بعضأنالنحویون عامل لفظي ، وعامل معنوي ؛ لیروك 

لفظ یتعلق به، كمررت یزیدا ولیت عمرا قائم وبعضه یأتي عاریا من مصاحبة  یصاحبه

وعلیه صحة الأمربالابتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم، هذا ظاهر المبتدأكرفع 

یرفض فكرة العامل ابن جني الذي لایأتيول الحدیث ثم ي الحقیقة ومحمفأما فالقول ، 

للمتكلم نفسه ، ولیس الإعرابيالأثرانه ینسب إلاكما قررها سیبویه والنحاة من بعده 

نما: " ینكر وجود العامل في اللغة یقول للعامل ، لكنه لا ٕ قال النحویون عامل لفظي ، وا

، كمررت بزید ، ولیت صحبهیفظ  یأتي عن لبعض العمل أنوعامل معنوي، لیروك 

عمرا قائم 
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بالابتداء ورفع الفعل المبتدأبه، كرفععار بالمصاحبة لفظ یتعلق وبعضه یأتي

في الحقیقة ومحصول فأماوعلیه صفحة القول الأمرهذا ظاهرة الاسم،لوقوعه موقع 

42الحدیث 

الرد على " الذي یفجر هذه القضیة بكتابه الشهیر) هـ 592ت (ابن مضاء یأتيثم 

قصدي في هذا :" حیث انه الغي نظریة العامل بالكلیة یقول في صدر كتابه " النحاة 

الخطأعلى ما اجمعوا على وأنبهیستغني النحوي عنه ، احذف من النحو ماأنالكتاب 

بعامل لفظي وان الرفع إلایكون و الجزم لاضأن النصب والخففیه ، فمن ذلك ادعاؤهم 

ضرب (وهم في قولنا امل لفظي وبعامل معنوي ، وعبر وعن ذلك بعبارات تمنها یكون بع

،ألا ) رب ض(أحدثهإنما) وعمر (والنصب الذي في ) زید(ذي في الرفع الأن) زید عمرا

نما: سیبویه رحمه االله قال في صدر كتابهأنري ت ٕ فرق بین ما مجار ؛ لاذكرت ثمانیةوا

وهو یزول إلامنها الأربعة لما یحدثه فیه العامل ، ولیس شيءیدخله ضرب من هذه 

احدث ذلك فیه ؟ یزول عنه لغیر  شيءعنه ، وبین ما یبنى علیه الحرف بناء لا

النحویون آراءأما43،وذلك بین الفسادالإعرابالعامل احدث أنفظاهر هذا 

بها ،فمنهم ناثروفقد الأوائلالنحاة أراءتخرج عن في العصر الحدیث فهي لا) النحاة(

110-109/1الخصائص )ابن جني (42
76.77على النحاة صالرد 43



70

ابن برأيالعامل هو المتكلم ، وكذلك أنابن جني في برأيتأثرمصطفى الذي إبراهیم

مضاء في رفض العلل 

عوارض بالحركات وغیرها الإعرابأنراو :" یقول " النحوإحیاء" وذلك في كتابه 

من الاطراد ،فقالوا عرض حادث لابد من دل بتبدل التركیب على نظام فیه شيءللكلام تتب

.44الأثریكون المتكلم محدث أنمحدث ، واثر لابد من مؤثر ولم یقبلوا 

الدكتور تمام حسان الذي اعتمد على المنهج الوصفي في معالجة أننجد 

ورفض فكرة العامل ، یقول الدلاليالمعنى إلىالعلاقات بین الكلمات في الجملة للوصول 

وضع اللغة یجعلها أن: عامل لاأنالحقیقة " اللغة بین المعیاریة والوصفیة : " في كتابه 

، ویتكون من الطرف الأخرىالأجهزة،كل جهاز منها متكامل مع الأجهزةمنظمة من 

فإذا كان الفاعل مرفوعا في النحو الوظیفیة في اللغة ،تركیبة العرفیة المرتبطة بالمعانيال

وكان من . العرف ربط بین فكرتي الفاعلیة والرفع دون ما سبب منطقي واضح فلأن

أن المصادفة العرفیة لم لو .مرفوعایكون الفاعل منصوب والمفعول به أنالحائر جدا 

45علیهجرتجر على النحو الذي ت

31إحیاء النحو  ص44
51تمام حسان ، اللغة بین المعیاریة والوصفیة ،ص45
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ما قبل فیها كثیر جدا إنإذمختصر عن نظریة العامل شيء46وهذا الذي ذكرناه

من العامل ، وموقفه  لاولآدمن هذا المبحث هو معرفة موقف ابن رضيغأن، بید 

الإعرابفي عملیة تأثریختلف عن موقف سیبویه ومن سار حذوه فهو یرى وجوه،وان له 

عامل على عامل ، انظر یدخلویردد القوانین التي تحكم نظریة  العامل ، مثل انه لا

استدرك على سیبویه  في باب أنعلى المبرد  لعد في المسالة  الرابعة  یقول في ردهإلیه

یجوز من هذا الباب فیما ینصب وجمیع ما"... 47مفعولینإلىالفاعل الذي یتعداه فعله 

فلو ضربته ؟ أزید:كقولكواحدة،مبني من جملة إظهار فعل یفسره الظاهرویرفع على 

48الخ ...؟ ولا یكون من جملتین ضربتأزید: حذفت الهاء لتسلط الفعل فعمل ،فقلت 

85- 49.العامل النحوي بین مؤیدیه ومعارضیه ، ص 46
37/1ص: الكتاب 47
. 50. 48الانتصار ص 48
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:المعنى والقاعدة النحویة 

والعناصر المشكلةالمعنى:

الدلالات التي یتصورها الذهن عند بأنهعرفنا المعني اللغوي إذالعلنا لا نبعد 

حصیلة هذا المعنىوربما كان . المكتوبعند قراءته الكلام أواللغویة الألفاظسماعه 

أو" السماء ممطرة"، مثلكان حصیلة الجملةأو. قلم، طاولة، خالد: واحدة، مثللمفردة 

1"صبرت على الهموم والمتاعب نجحت في ترویض النفسإذا"

العناصر تشكل المعنى في ذهن الملتقي متنوعة،یصعب فصل بعضها أنیبدو 

الخارجیة التي یراعیها صاحب الكلام الأمورعن بعض بسهولة ، ومن هذه العناصر تلك 

جملة العناصر غیر بأنهالتحدث  والمقصود بها ما یسمى بالمقام،وهو الذي یعرف أثناء

المكونة للموقف الكلامي ، ومن ثم یشمل جمیع الناس المشاركین في الكلام،من ةاللغوی

والإیحاءاتوالمهني الثقافي والتربیة والانتماء الاجتماعي و والألفةحیث الجنس والعمر 

،كذلك یشمل الظروف الزمانیة هاعنهم وغیر والإشارات العضویة غیر اللغویة التي تصدر 

2الخ...والمكانیة 

) 20) (ع(وأدبيتعریفه وطبیعة مجله كلیة الدراسات الإسلامیة واللغویة النحويالتحلیل .الجاسم محمود حسن1
339ص2001

.337،351،352حسان تمام اللغة العربیة معناها ومبناها ص2
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یدخل ضمن مفهوم حیط باللفظ ویسهم في تشكیل المعنىهو خارجي یكل ماإذن

وهي التالیة،الأبیاتالمقام، من ذلك على سبیل المثال مناسبة القصیدة التي منها 

3للمتبني

معناهوأنتوالدهر لفظ أشباهلم یروك الناس ما

یمناهوأنتاس باع والنناظرهاوأنتوالجود عین 

المتبني یخاطب شخصا یمدحه، ولكنأنن من القصیدة یتضح بقراءة هذین البیتی

ب في اطضمیر الخأنیتضح لنا تلقي یجهل هذا الشخص ، وان قرأ القصیدة كاملة ،الم

هو من یمدح المتبني، لكنه غیر معروف، وكذلك یقول البیتینفي " أنت"والضمیر "یروك"

مقام القصیدة ، مما جعل أراد سفرا وبهذه الجمل حددالعشائر ، ویودعه وقد أبافي مدحه 

.طاب تتضح دلالته في ذهن المتلقيمعنى ضمیر الخ

من خلال الصورة حدث و ذلك للمعنى بالمتء من العناصر المشكلة كما یتعلق جز 

و هذا یتمثل بظاهرتین معروفتین بالأداءبها الكلام و التي تسمى الصوتیة التي یؤدى

حدثه ما یعرف بالتنغیم و المقصود به تنوع الأصوات المشكلة للكلام الذي ی: الأولى

دون ،موسىأكرما م. نطقت جملةإذاذلك انه أمثلتهو من . 4اهتزاز الوترین الصوتیین

أوإخباریةاستفهام، جملة أسلوببثلاث صور صوتیة، فقد یكون تتلفظعلامة ترقیم ل

كلامه القارئفهي الوصل والوقف فقد یلتقط : الظاهرة الثانیةأماتعجب ،أسلوب
264- 4/263العكبرى دیوان شرح 3
.270اللغة العربیة معناها ومبناها ص -تمام حسان4
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دفعات كلامیة فینفصل بعضها عن إلىیحول كلامه أي؛عن بعضهبعضمنفصل 

إذا كان مستمرا أمابعض وهذا القطع الذي یكون منفصلا بعضه ببعض یسمى الوقف ، 

.الوصلفي تلفظه للكلام فیسمى

الراسخونالله و اإلاوما یعلم تأویله :"الوصل والوقف في قوله تعالىأمثلةومن 

ثم یبدأ بكلام جدید ".االله"بالوقف عند لفظ الجلالة الآیةقرئت 5"بهأمنافي العلم یقولون

مبتدأ خبره " الراسخون"، فتكون الواو استئنافیة و " والراسخون" أولهمقطوع عما قبله ، 

معطوفا " الراسخون"كما قرئت بالوصل ، فتكون الواو للعطف و " به أمنایقولون "جملة 

6الخ...على لفظ الجلالة

ما،معنى یبقى له الأداءا یجرد من معطیات المقام و الكلام عندمأنولاشك 

كیفیة أنویبدو 7وهي ما یعرف بالسیاق اللغويمنها،تولده العناصر اللغویة التي یتشكل 

نبسط أنتشكل هذه العناصر مسالة معقدة جدا یصعب تقسیمها تقسیما صارما، وحسبنا 

لغة تضم عددا ضخما من المفردات ، آیةاللغة أنفمن المعروف وفقا لتصورنا ،الأمر

من خلال استخدامها في تراكیب اللغةوتلك المفردات لها معان، استخرجها اللغویون

)7(سورة أل عمران5
3/84روح المعاني ، . أبو الفصل شهاب الدین الالوسي 6
339،352،354حسان تمام ، اللغة العربیة معناها ومبناها ،ص 7
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معظمها له أنو الملاحظ معاجم،ثم جمعوها في أبنائها،لسنة أالنحویة التي تجري على 

.8من معنىأكثر

الإضافة ونحوها والوصفیة و الحالیة و الإسنادالعناصر النحویة مثل معانيأما

تركیبیة أنماطاهناك أنعلى الرغم من . بالاستخدام الحي للغة في جملإلارف فلا یع

نمطا تركیبیا وبعض الجمل التي تسیر على سبیل المثال نأخذتصلح لعدید من الجمل ، 

ومضاف ومجرور عل ومفعول مطلق موصوف وظرف وجارفعل ماض وفا:علیه ، ولیكن 

.التهب الجرح التهابا حادا البارحة لجهل المریض : ، كأن یقالإلیه

فالنمط التركیبي واحد في .التهبت النار التهابا ضعیفا صباحا لشدة الرطوبة و

النحویة بجزئیاتها الدقیقة یختلف بعضها عن بعض من ولكن معاني العناصرالجملتین، كلا

ویبدو أن تسمیة هذه الأفكار المجردة بالمعنى النحوي أو المعنى الوظیفي ...مثال لأخر

9تسمیة غیر دقیقة

ل المعنى فهو المتلقي ،أي مستقبل الكلام ي یسهم  في تشكأما العنصر الأخیر الذ

ن الذي یتكون في ذهنه المعنى، إذ یبدو أن معنى الكلام یتأثر به ، ذلك أن المتلقي أیا كا

لته التي فطر علیها ، و الثاني التكوین الثقافي المكتسب ، ه بأمرین ، الأول حییتمیز من سوا

مما یجعل معنى الكلام یختلف غالبا باختلاف الناس، من حیث الوضوح و الغموض ، أو 

70، 69عمر احمد مختار ص 8
183- 181معناها ومبناها ،ص تمام حسان اللغة العربیة 9
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و الاستهجان ، أو ما یحدث من خلاف في تحدید المراد ،كما في تحدید الاستحسان 

ي المحتملة ، أو التعدد والخلاف في فهم المعاني الجزئیة مقصد الكلام ،أو في تعدد المعان

.10الخ ...في بعض العبارات التي تشكل الكلام 

:وبناء القواعدالمعنى

إن القاعدة في النحو العربي لیست منعزلة عن المعنى ، لان النحاة  لراعى 

التركیبي نتظامفهم عناصر اإلىالعلاقة في مراحل مختلفة ، فهم انطلقوا لتجربة القواعد 

حیث ركز -كتاب سیبویه–مصدر نحوي وصلنا أولحكمها وان ومجموعة القضایا التي ت

.صاحبه

كثیرة أمثلةحیث ضرب القواعد،على معنى العنصر النحوي الذي سیكون بابا في 

.الخ...ذلك نذكر حدیثه عن باب الابتداء وما یتعلق به من مفاهیم وقواعدأمثلةومن 

في التركیز على معنى العناصر النحویة  في كتابه ،كما یظهر سیبویهدأبوقد 

...11كنفسإلىالمنادى إضافةهذا باب : النحویة ویشرحها ، مثل للأبوابلنا في تسمیة 

118- 99علم لغة النص ،ص : سعید حسن . بحیري10
هـ1425،ذو الحجة 32، ع 17مجلة جامعة القرى لعلوم الشریعة العربیة وآدابها ، ج 11
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، وهذا باب المفعول الذي 12نمفعولیإلىعله اعداه فوهذا باب الفاعل الذي یت

والملاحظ 14مفعولاإلى، وهذا باب المفعول الذي تعداه فعل 13ثلاثة مفاعیلإلىداه فعله تع

یمثل البدایات ولكنه لم یهتم لأنهویه یتمیز بالطول وعدم اتضح أن مصطلح الباب عند سیب

العلاقات و العناصر النحویة،ویظهر ذلك في شروح بمعانيتركیبي مثل اهتمامه بأمر

.وتمثلیه لها في مجمل الكتابلأفكارهسیبویه 

أيم سیبویه واكتملت في التجرید ، القواعد النحویة رحلتها بعد العالحیث استمرت 

الخ...النحویة،الأبوابفي توحید مصطلحات 

الإعرابیة ودورها في النحاة على صعید الجملة خطورة تغیر العلامة كما أدرك

الجزئیة في المعنى و ر وجهة التركیب برمته ، فتناولوا ذلك وبینوا الفروق یل المعنى وتغیتشك

في صمیم القواعد كما في الأمرفي دلالة التركیب عامة ، وادخلوا هذا الأساسیةالفروق 

قد تقطع أنهابعدما یعرفونها ویذكرون معانیها یبینون فإنهمالتوابع ، خذ باب الصفة مثلا ، 

فإذا كانت . الإعرابیةالذم ، ومعنى القطع معروف ، هو تغیر العلامة أولغرض المدح 

) بسم االله الرحمنِ الرحیمِ (في ) الرحمنِ الرحیمِ : ( الصفة تفید المدح مثلا دون قطع مثل 

الصفة المقطوعة أنبالرفع على .بسم االله الرحمنُ الرحیمُ : فإن القطع یزید من ذلك ، فنقول

.خبر لمبتدأ

2/209سیبویه 12
1/39المصدر السابق، 13
41،1/42المصدر نفسه،14
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هناك فعلا أنبسم االله الرحمنَ الرحیمَ على : النصب بأوره هو یمحذوف تقد

امدح وفي كلا النمطین تغیر في التركیب وفي دلالته ،فعلى صعید التركیب : محذوفا تقدیره 

" بسم"لق بها الجار و المجرور من جملة، الجملة المحذوفة التي ینغأكثرأمامنایكون 

یه ، وفعل" منالرحهو "أي، و الجملة المقدرة في القطع ، وهي اسمیة بالرفع "ابدأ:"وتقدیره

.ع15المعنى فیزداد مدحا في القطأماامدح الرحمن ، " في القطع بالنصب 

تتكون منها التيكافة القضایا السیاقیة االنحاة راعو أنإلىالإشارةجدر تكما 

وان وجدت البعض،نجد ما یناسب بعضها أنكما یمكن أیضا،ومختلف العناصر الجملة،

لیس خبر لیس المبتدأ:مثلا. الخ...إلیهااشارو الأصل أتمثل التيالمجازیة الأسالیببعض 

مثل أنأدركواولكنهم .الاستخدامأصلینافي وهذا العبارة،لظاهر المعنى وفقافي المبتدأ

المجازيالإسنادبلاغیة وهي تمثل الاتساع في اللغة مثل لإغراضإلیهاالأسالیب یلجأهذه 
18،وغیره17،والتضمین16

عناصر الجملة المتمثلة  مختلف القضایا التركیبیة في معاني إلىالنحاة أشارحیث 

إلیهالتوارد التركیبي ، كالتلازم بین الموصول وصلته ، وبین المضاف و المضاف في قانون 

الإعرابیةمما یغیر الحركة يكافة القضایا التي یتشكل منها النظام التركیبأدركواوقد الخ...

599- 195- 194-151- 150-72- 70- 58-2/57سیبویه 15
هـ  1425، ذو الحجة 32ع17مجلة جامعة القرى لعلوم أم الشریعة واللغة العربیة وآدابها ، ج16
3/234و القراء 216-1/213سیبویه 17
165، 153، 2/147، 266، 265، 1/56والفراء 1/126: المرجع السابق18
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القواعد وذلك عناصر السیاق غیر كافیة لاستخلاصأنالتقعید أثناءاأدركو إذ. الخ...

التي ستهم في تشكیل المعنى ، الأمورا مجموعتناولو إذالسیاقیة للقضایا لملاحظتهم 

كان ترى شخصا ما دعت لحاجة لها ، وكذلك قضایا المقامإذافي صمیم القواعد وادخلوها

.هنا  عبد االله ، لكنك حذفت: الكلام وتقدیر19يوربفنقول عبد االله وما اسمه عبد االله 

ل المعنى ، فربما سیاق اللغوي ودور المتلقي في تشكیاة مع المع النحالشيءنفس 

حیث إضافات من البعض في قواعد جدیدة للفهم لبعض النحویة في النصكانت هناك 

إذ، "أن"الفراء في أضافهذلك ما أمثلةدة من قبل ، ومن تكن موجو تولدت قواعد فرعیة لم

" ه  تعالى اء على فهمه في بعض النصوص لقولالشرطیة بن"أن "بمعنى تأتيبأنهایذكر 

20"وان تصوموا خیر لكم 

"إلا"الاستثناء أداةوقعت بعد إذاالشرطیة " إن"دائما بمعنى تأتيبأنهاثم یضف 

والمعنى 21"تغمضوا فیه أنإلابآخذیهولا تیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم " كقوله تعالى

في بعض النصوص " أن"فالفراء في فهمه لـ22أخذتموهالإغماضبعض أغمضتمأنإلا

23الشرطیةإنبمعنى تأتيأنهامفادها " آن" ولد قاعدة جدید لـآوأضاف

515،3/182،232- 2/15-1/185والفراء 385-3/383، 161-1/160المرجع نفسه 19
184سورة البقرة الآیة 20
267سورة البقرة الآیة 21
178ص 1الفراء ج22
53،54ابن هشام المعنى ،ص 23
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:القواعدضوء التحلیل فيالمعنى و -

النحو في معظم جوانبه أننجد یتمثل في التحلیل على صعید ضوء القواعد ماأما

النحاة قضایا یعتبر جزاء من المعنى وذلك نظرا لعلاقته بالعناصر التركیبیة ،كما راعي

أن هناك عبارة رى النحاة إذ ی، القواعد ، كما فعلوا حین جردوهاالمقام في التحلیل قیاسا على

أنإمافهذه العبارة یكون لها وجهین " أبا كرم زید "، من معنى ومثال ذلك في تحمل أكثر

الخ...زیدأبوكرم أوأبمن أكرمه؛ ما أي، الأبیكون زید هو 

عن التحلیل كما في مراعاة مراعاتهامن فلابدكانت مذكورة إذامراعاة المقام أما

24..."قل هو االله احد االله الصمد : "لقوله تعالى : النزول مثلا أسباب

في الشأنیكون ضمیر أنالأولن ، یحمل وجهی" هو"أن الضمیر البقاء أبور یذك

،ثم یضیف انه " هو"وخبر في موضع الخبر لـ مبتدأجملة من " االله احد"،والمبتدأموضع 

،لان الكفار قالوا للرسول "هو"المسؤول عنه أيجوابا لسؤال مقدر،" هو"یكون أنیجوز 

بمعنى المسؤول عنه ، " هو"فجاء من ذهب؟أمس من نحاأربك:صلى االله علیه وسلم 

أن أما" احد"خبر ، و" االله"المسؤول عنه ، ولفظ الجلالة المبتدأوعلیه یكون في موضع 

عرب لفظ الجلالة بدلا منأن نأومحذوف ،لمبتدأخبرا أوالجلالة ،یكون بدلا من لفظ

2-1سورة الإخلاص 24
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:" البقاء في شرحه لدیوان المتنبي أبووهذا مثل مما ذكره 25الخبر" احد"، و "هو"الضمیر 

26وثلاث مئة وهي من الطویلوأربعینیمدح كافورا سنة ست ] المتنبي[وقال 

اـوحسب المنایا أن یكن امانیـــداء أن ترى الموت شافیا         كفى بك -

اــصدیقا فأعیها أو عدوا مداجیـرى     ـتمنیتـها لمــا تمنیـــت أن تـــ-

اــفـلا تـستعدَّن الحـسام الیمانیــهـكنت ترضـى أن تعـیش بذلـإذا-

اـاكیــذولا تــسجیدن العتـــاق الولا تــستطیلن الرمـــاح لغـــــارة -

اـــالحیاء من الطوى            ولا تتقى حتى تكون ضواریالأسدفما ینفع -

وقد كان غدارا مكن لي وافیـــاى    ــــأقبل حبك من نقلبىحببتك -

فلست فؤادي أن رأیتك شاكیــاواعلم أن الـــبین یـــشكیك بعــده          -

في ضوء إلاختلف دلالة ضمیر المخاطب فلا تحدد بدقة تالأبیاتفي هذه 

ضمیر المخاطب تتنوع أنبقاء بین الفأبوان ، ببالحسالشراحالمقام لذلك یضعها ساتملاب

قصیدة یبدأیمدح كافورا ، لكن لیس من الجید أنالمتبنيأندلالته ففي هذه القصیدة نجد 

إلاهو متوجها للمخاطب بألفاظ الموت و المرض ،ضمیر المخاطب في بدایة القصیدة ما

هو الأولىالأربعةالأبیاتالمخاطب في أنبین أبو البقاء ،حینالشاعر ذاته كما یذكر 

غائب الذي یعود علیه الاسم الموصول فالمخاطب قلب الشاعر ، وال6إما في الشاعر 
2/297التبیان في إعراب القران : العكبري أبو البقاء 25
4/281المتبني بشرح أبي البقاء العكبري دیوان أبي الطیب : المتبني ، احمد بن الحسین 26
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أدىالمقام هو الذي إهمالالأبیاتالدولة في هذه هو سیف7و6بة في البیت وضمیر الغی

الخ...دلالة الضمائر تبینوالیالشراح للاتخاذ الملابسات المقامیة 

تؤثر في الأداء في التحلیل النحوي فقد ظهر بأن طبیعتهأهمیةإلىأیضااكما تنبهو 

.معنى الكلام

بنغمة مستویة، حیث یكون نبدأأنهو فالأول،الأداءكما المتبني یحتمل نوعین من 

بتدرج بدأ الكلام أن یهو الأداءالنوع الثاني هو الذي یحتمله البیت من أما، إخباراالأسلوب

الأسلوبر یراوح بعدها التنغیم بین الارتفاع و الانخفاض فیصتنغیمي مرتفع ، ثم یت

فعل أحیا : " قدر همزة استفهام ، فقال إذابن هشام وهو ما رآهومثال ذلك . "استفهاما

؟ فحذفت الهمزة قبل الفعل ، والواو للحال ، والمعنى التعجب من الأصل أحیامضارع ،و 

هناك همزة استفهام مقدرة إذن" 27ل غیريقتقاسیة قد شيءأحیا واقل حیاته یقول كیف 

معنى الكلام له اثر بالوصل أنأیضاكما نجد .استفهام یفید التعجب الأسلوبمحذوفة ، و 

.الخ...وذكرناهاكثیرة قد سبق أسئلةو الوقف وله 

وتنتهيمن الجملة تبدأقیاسیا للقواعد فهي یةاق فهي ظاهرة تحلیلأما عناصر السی

ذابمعطیات النص  ٕ غموض في البنیة التركیبیة لبعض الجمل حینها یراعونه حدثوا

بتحلیلهم، فالغموض كما هو معروف ظاهرة عالمیة تمس بعض الجمل في بنیتها التركیبیة 

م20ابن هشام المغنى ص27
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ویبدو أن العربیة ینطبق علیها بعض الغموض لان هناك 28نسانیةفي أي لغة من اللغات الإ

ذا واجه بعض الجمل التي فیها عدول عن الأصل یقفون وإ جمل یصعب تحلیلها وفهمها

عنده ثم یحللونه ویوضحونه قیاسا على قواعد العدول التي تبین الأصل ، من ذلك مثلا 

قاعدة التضمین ، فالتضمین كما هو معروف خروج على الأصل اتساعا،وهو أن یضمن 

29اخذ حكمه في المعنى والاستخداماللفظ معنى لفظ أخر إذا 

الجمل ضالمعاصرین حین یحللون بعأن النحاة المتأخرین وإلىالإشارةوتجدر 

، ثمالجملةیلتمسون ذلك في عناصر سیاق أنهملاشك مما كان أیاالاتساع إلىویشیرون 

اهتمام النحاة بالمعطیات أما.قیاسا على القواعد التي استخلصتالإحكامبإطلاقیقومون 

عندهم ،وهم یحللون في ضوء الأمریظهر هذا إذدارس ،أيلى السیاقیة للنص فلا یخفى ع

التركیبیةالقواعد بمظاهر مختلفة ،مما یؤكد اهتمامهم بالمعنى وكیفیة انعكاسه على العناصر 

قال تعالى ة فیه المؤثر من ذلك مثلا أنهم نظروا في القضایا العربیة من العنصر النحوي ، 

إن30"ن من المشركینل ملة إبراهیم حنیفا وما كاتهتدوا قل بو نصارى وقالوا كونوا هودا :"

جملة  :السابقة فالألفاظیستخلص من سیاق الكلام،" ملة"المعنى النحوي الذي تشغله كلمة 

عن الطلب تدل على " بل"بـ الإضرابثم " تهتدوا "وجواب الطلب " نصارىأوكونوا هودا "

معنى مخالفا للطلب "ملة"سم المنصوب منصوب بفعل محذوف یؤدي مع الا" ملة"أن

.7ص 9- 8التقدیر وظاهرة اللفظ مجلة الفكر العربي ع .عبده  داوود 28
897بن هشام، المغني صإ29
135البقرة 30
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، ولكنه ذلكإلىالسابقة تقود السیاقیة،لان العناصر" نتبع"أو،" نكون "،ویقدر الفعل بـ 

فأطلقواوقد تكون بعض المعطیات مهملة من طرف بعضهم ، 31حذف لدلالة الكلام علیه

مهملا ما یحیط من كلام هاالنحویة على قضایا تركیبیة في جملة ما مكتفیا بعناصر الأحكام

الخ.... تعد

تأملولكنه إذاةبئالصاالأحكامأطلقبأنهجملة جزءا منه، وفي تحلیله یظن 

من قوله " یقولون"مثالا عن ذلك ،نأخذجع، د نفسه ابتعد كثیرا عن الوجه الراالمعطیات وج

ذا: تعالى  ٕ عرفوا من الحق تفیض من الدمع مما أعینهمالرسول ترى إلىسمعوا ما انزل وا

32فاكتبنا مع الشاهدینأمنایقولون ربنا 

ى النص بتحدیدها المعنى ل معنالمعرفة بالقواعد النحویة في تشككما تسهم 

لأنها33تكون لدیه معرفة بقواعد النحوأنلك اشترطوا على مفسر القران الكریم الصحیح،لذ

ذاالفهم السلیم ،إلىتعد من جملة القرائن الموصلة  ٕ احدهم هده القرینة فانه قد یقع أهملوا

إلیكبباسط یدي أنایدك لتقتلني ما إلىلئن  بسطت : " في تصور خاطئ للمعنى قال تعالى

ط، ثم یوضح هي جواب الشر " بباسطأناما "جملة أنظاهر كلام الزمخشري یفید 34"لأقتلك

لجواب جاء بلفظ اسم ، وا" بسطت"الشرط جاء بلفظ الماضي ر أنكالقیمة البلاغیة ، فیذ

2/298و 1/82الفراء : وللمزید 1/257سیبویه 31
83سورة المائدة الایة32
1/106المحیط أبو حیان ،البحر33
28"سورة المائدة الآیة34
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ي بأنه لا یفعل ولن یفعل هدا الفعل الذأخیهلا یرید قتل الذيد القائل یلیف" باسط"الفاعل 

یفهم من كلام الزمخشري غیر دقیق ، لانالذيالوجه أنغیر 35یكسبه الوصف الشنیع

فهم قول ري فيبالبقاء العكأبوإلیهذهبآخرولنا بمثال آخرالقواعد، النحویة تحدد وجها 

36:المتبني

بنتم عن العـن القریحة فیكم         وسكنتم ظن الفؤاد الواله-1

فدنوتم ودنوكم من عنده             وسمحتم وسماحكم من ماله -2

كان یهجرنا زمان وصالهإذإني لأبغض طیف من أحببته   -3

مثل الصبابة والكآبة والأسى        فارقته فحدثن من ترحاله-4

: یفسر أبو البقاء المعنى في الأبیات كالأتي 

على بعدكم رحت عیوننا بكاء وألماارتحلتم عنا فق: أن المراد یوضح 1في البیت 

قلبه دنوتم منه أنیرید :2م الفؤاد الواله الذي یلهج بذكركم وفي البیت وفراقكم ، وسكنت

یارة لانشغاله الدائم بكم فكان دائما ، فالدنو من قبله ، وسمحتم له بالز أستحضركملأنه

،ویكرهه مع فه بهتانه یبغض طیف محبوبه ،مع ك:3السماح منه ولیس منكم وفي البیت 

البقاء أبویرى 4و في البیت .كان یهجره في زمن الوصل ولا یبالي بهلأنهارتیاحه له، 

. رحیله عني التي حلت بي بسبب فراقه و والأسىابغضه مثل الصبابة والكآبة : المرادأن

یهجرنا مثل الصبابة والكآبة و الأسى التي حلت بي : الأولیكون المراد متعلق بالبیت أو
1/659الزمخشري جار االله محمود الكشاف 35
3/56دیوان أبي الطیب المتبني بشرح أبي البقاء العكبري :المتبني 36
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یجعلها منصوبة "مثل "لكلمة الأول،وبناء علیه فالوجه النحوي في الفهم 37ترحالهبسبب 

ابغضه مثل ابغضه ،فتكون مفعولا مطلقا:یره بفعل محذوف لدلالة الكلام السابق ، تقد

ابغضه شبیها " : هضابغ"حالا من المفعول به في أو،والأسىالصبابة والكآبةضبغ

یكون حالا من فاعل یهجرنا " مثل"،والوجه النحوي في الفهم الثاني لكلمة ...بالصبابة و

.والأسىیهجرنا شبیها بالصبابة والكآبة أي،

نى یختلف من والملاحظ أن النمط النحوي الذي یستحضر الذهن عند تصور المع

الخ...فهم لأخر

نما قد متأثراتكون دائما تابعاالقاعدة النحویة في تحلیل النصوص لاأند بی ٕ وا

وذلك عندما یحلل احدهم النص في ضوء قواعدل النص فیتنوع بتنوعها ،تسهم في تشك

یقبل هذا التفسیر فیقوم بتحلیل ولاأخریأتيوءها ،وقد فضمقتنع بالمعنى الذي یتشكل في 

وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره : سبق لقوله تعالىشكل معنى مخالف لمامغایر فیت

نعمتي ولأتمالذین ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني إلالئلا یكون للناس علیكم حجة 

38"دونتعلیكم ولعلكم ته

"إلا"أنعبیدة ،وهو أبوآه منها ما ر ..." إلا الذین"عدیدة في تحلیل أوجهتذكر 

عنده بمعنى الواو فقاسها على ذلك تأتيفي العربیة " إلا"ولا الذین ،لان أيبمعنى الواو ،

" إلا"أنالتي قیس علیها ، ویرى) بالقاعدة(غیر مقتنع لأنه، ذلك حیانأبو،ویرفض 

-3/56المصدر نفسه 37
150سورة البقرة الایة38



87

واعد والترجیح رجت على القخمل التي الأمر على تحلیل الجولا یقتصر 39تفید الاستثناء

مثلا تحلیل الجار والمجرور  :ذلك تذكرأمثلةوفقا لقواعد التوجیه المتعلقة بالسیاق ومن 

الجار أنیذكر إذالرازي ، عند الفخر " الرحمـن الرحـــیم بـسم االله: " الآیةوتعلیقه من 

یكون اسما أنیكون فعلا ویحتمل أنقدر یحتمل ممتعلقان بمقدر، وهذا ال" بسم"والمجرور 

وجوه أربعة، فهذه متأخرایكون المقدر متقدما ویجوزان یكون أن، وعلى التقدیرین یجوز  

باسم االله  والثاني أبدأ: والتأویلالمقدر فعل مقدم ، الأولالوجه : كالأتي، وتمثیلها 

م باسم ابتداء الكلا:متقدموالثالث المقدر اسم . باسم االله ابدأ: أي، متأخرالمقدر فعل 

ر ویركز التقدیم والتأخیثم یورد مرجحات. باسم االله ابتدائي:متأخراسماالله والرابع المقدر

40على الوجه الذي یختاره

تتأثر بطبیعة الملتقي،بسبب فيمعطیات السیاق للنص قد أنإلىالإشارةوتحسن 

ذاالثقافة الفكریة والانتماءات المذهبیة ، أوالذوق الجمالي  ٕ الأمر على انعكس هذا وا

ك الاختلافات بین المتلقین ، فبعضهم ضع لتختیار القواعد عندئذ یخالتحلیل النحوي فا

التمسك إلىالأخریختار قواعد غیر مطردة ، تمشیا مع فهمه في حین یذهب بعضهم 

دراسة تبین طبیعة أجریت، وقد أحیانابالقواعد المطردة ، ولو ذلك على حساب المعنى 

41إلیهالرجوع یمكنأخرالفكرة في بحث هذه 

616-1/615البحر المحیط : أبو حیان 39
3سورة الحدید الآیة 40
145- 137ص1ع4أسس التحلیل النحوي ، مجلة الدراسات اللغویة مج : ،محمود حسن الجاسم 41



:الخاتمة

المحدثین على یعاب من بعض كثیرا ما ، حیثالنحو مستوى لساني لمشكلات اللغة-

النحو العربي اتجاهه الصوري و ابتعاده عن المستوى الوصفي في تحلیل الجملة 

.العربیة

فالبلاغة لها دور كبیر في تحلیل الفلسفة فلسفة للغة داخل نسجهاالبلاغة -

حیث تعتبر من القضایا ،مهیمنا على الدراسات اللغویةمكانااحتلت نظریة القرائن -

سماها أرفضها و التي حسانأما تمام،المهمة في النحو العربي نظرا لأهمیتها

.ي نظره لیست ذات في بعضها البعضن الكلمات فبالخرافة لأ

للمعنى في تحلیل التركیب اللغوي نحویا،اذ كانت الاعتباربإعادةقام تمام حسان -

في الذي تعتبر كل دراسة لغویة موضوعها المعنى منبعثة من المنهج الوصئهآرا

.والذي یبرز سیاق الكلام بوضوح

ظهرت مجهودات ربط النحو بالبلاغة منذ الإرهاصات الأولى للدراسات اللغویة،حیث -

الأساس في تجدیده  إذ  نجد كثیرا  من جوانبها كان مبثوثا في جعل نظریة القرائن 

.النحاة فهم عند تحلیلهم للكلمات كانت تترائ لهم كثیرا من القرائن التي ذكرهاكتب 

السعي إلى تصنیف فكرة الشذوذ والندرة وعدم القیاس التي اعتادها النحویون،والتي -

وتؤدي إلى حمود اللغة،فقال بالترخص في القرائن في إیضاح تهدر میراثا لغویا

.الإفادةالمعنى وزیادة بعضها عن الحاجة إلى
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